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  :البحث ملخص
البحث  الآية،    إلى يهدف  هذه  عليها  اشتملت  التي  المحرمات  أصول  دراسة  بيان  ودراستها 

منهج التفسير التحليلي: بدراسة سرت في هذا البحث وفق  و   ،امعةلفهم مدلولاتها ال تفسيرية  
موضوعاتها بحسب  وتقسيمها  الآية  ضوء  في  المعتبرة،    وتفسيرها،  المحرمات  التفسير  من كتب 

بيان أصول المحرمات التي تقوم عليها أحكام   على  هذه الآيةشمولية    منها:وتوصلت إلى نتائج  
وهي أصول جامعة يدخل تحتها كثير من الكبائر والمنكرات، وتميزت هذه   الشريعة الإسلامية،

على   يدل  مما  والأخلاقية،  والشرعية،  العقدية،  الأحكام  بين  فجمعت  والمع،  بالإيجاز  الآية 
اتضح من خلال الآية مقاصد الشريعة في المنهج الكامل لحياة الإنسان، و  إعجاز القرآن في بيان

حفظ الدين، والعقل، والعرض، والمال، والنفس، ويعُد فهم هذه الآية وتطبيق مضامينها في واقع  
ا منيعاا أمام الانحراف العقدي والشرعي والُ  لقي، المسلم سبيلاا للنجاة في الدنيا والآخرة، وسدا

والواجب على كل مسلم أن يفقه هذه الأصول، وأن يتجنب ما نهى الله عنه فيها، وفي ضوء ما  
 ؛ أصول المحرمات من القرآن الكريمالاهتمام بتعلم   :منها   توصلت إليه من نتائج أوصي بوصايا، 

لما فيها من شمول للعقيدة والشريعة والسلوك، وغرس الوعي بخطورة القول على الله بغير علم،  
أهمية على  والتأكيد  الفتوى،  أو  العقيدة  أو  التفسير  مجال  في  مصادره    سواء  من  العلم  طلب 

لما   ؛دروسوال اللقاءات إلى تسليط الضوء على هذه الآية في  والدعاة دعوة المعلمين و  الصحيحة،
 .فيها من اختصار شامل لمحرمات تؤثر في الفرد والمجتمع 

 .المحرمات مقاصد  -مراتب المحرمات  – رمات المحأصول  :المفتاحية الكلمات
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 مقدمة
الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدى ورحمة للعالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةا  

أما  والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،محمد وعلى آله وصحبه  نبينا  للناس أجمعين،  
 :بعد

الدين  أحوالهم في  يصلح  ما  للناس  ليبينن  جاء  وتشريع،  الكريم كتاب هداية  القرآن  فإنَّ 
من  النجاة  وسبل  الشريعة،  ومقاصد  والحرام،  الحلال  أصول  آياته  بين  تضمَّن  وقد  والدنيا، 

مَ    :قوله تعالىالقرآن  ومن الآيات الامعة التي توضح أصول المحرمات في    ،الهلاك سمجقُلۡ إنَِّمَا حَرَّ
ِ مَ  ن تشُۡرِكُواْ بٱِللََّّ

َ
ِ وَأ َٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلإِۡثۡمَ وَٱلبَۡغۡيَ بغَِيۡرِ ٱلحۡقَ  ِلۡ  رَب يَِ ٱلۡفَوَ ا لمَۡ يُنَز 

تَعۡلمَُونَ  لاَ  مَا   ِ علَىَ ٱللََّّ تَقُولوُاْ  ن 
َ
وَأ سُلطََٰۡنٗا  تعد هذه الآية من الآيات  ف  تحمتحمسحج  الَأعراَف:سجح  سمح٣٣ بهِۦِ 

والإثم،  والباطنة،  الظاهرة  الفواحش  فذكرت  الكبرى،  المحرمات  أصناف  شملت  التي    الامعة 
بعض أصول المحرمات كما نص على ذلك  والشرك بالله، والافتراء عليه، وهي تمثل    ،الاعتداءو 

كما قال ابن تيمية: " أصول المحرمات في   ،، وذكروا أن هذه الآية جامعة للمحرمات المفسرين
الآية الامعة لأصول رشيد رضا: "هي  ، وقال محمد  (1) " عليه  شرائع الأنبياء  مما اتفقتهذه الآية  

الكتاب  والمحرمات في  تعالى بالإجمالو   ،الكفر  بينها الله  "قد   ،(2) فيها"  قد  ابن سعدي:  وقال 
فلم تبُق شيئاا من المحرمات إلا شملته، ولا شراا ولا    ،جمع الله أصول ما حرنم في هذه الآية الواحدة 

حذن  إلا  أصول    في  الأصل  هي ف،  (3) "رتهضرراا  الشرعيةبيان  و   المحرمات  لها،  هذا والامعة  في 
الكريمة  سأفسنر  البحث   الآية  وأثرها    ومقاصدها،  ،موضوعاتهاو وهداياتها،  ،  دلالاتها بيان  بهذه 
المسلم  على إلى  ،  سلوك  التفسيراستناداا  في كتب  ورد  البحث:    ،ما  عنوان  يكون  أن  ورغبت 

 والسداد.  سائلاا الله التوفيق ،(أجمع آية لأصول المحرمات دلالات وهدايات)
 

 . 18/159ينظر: مجموع الفتاوى   و، 476/ 4الواب الصحيح  (1) 

 . 736/ 31، وينظر: مجلة المنار 3/1090ا  رشيد رض محمد  فتاوى (2) 

 . 8/351، وينظر: أحكام القرآن لهراسي 219الفواكه الشهية في الطب المنبرية ص (3) 
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
المحرمات، فهي من الآيات الكلية  أصول الآية الكريمة تمثل أصلاا جامعاا في باب  هذه أن -1 

 .كثير من الأحكام  فيها يدخلالتي 
أنها تعُين المسلم على فهم المحرمات الكبرى التي يجب أن يبتعد عنها حفاظاا على دينه   -2

 .وسلامة مجتمعه
  في الآية الكريمة. القرآن في تحديد أصول المحرمات  يةشمول بيان -3

 :أسئلة البحث
 ما أصول المحرمات التي اشتملت عليها الآية الكريمة؟  -1
 ؟.التحليلي للآية الكريمة فسيرتما ال  -2
 ؟.أوجه الشمول في المحرمات المذكورةما   -3

 :أهداف البحث
  .الكريمة بيان أصول المحرمات التي اشتملت عليها الآية -1
 .لفهم مدلولاتها الشاملةتحليلياا  تفسيراا  ةالآي فسيرت -2
 .الوقوف على أوجه الشمول في المحرمات المذكورة -3

 الدراسات السابقة:
 دراسددة قصدديرة وقفددت علددىعلددى محركددات بحددث المكتبددات الرقميددة المت صصددة بعددد الاطددلاع 

القلدزم في مجلدة  ةوالمنشور  ،سعيد صالح محمدللدكتور:  ،آية أصول المحرمات دراسة تحليليةبعنوان:  
وهذه الدراسة مقتصرة  ،هد1443رجب  السادسالعدد  ،العلمية للدراسات الإسلامية بالسودان

وبدددين مدددا سدددأبحثه؛  وهنددداك اخدددتلاف بدددين هدددذه الدراسدددة ،الآيدددة علدددى معددداص ومقاصدددد وهددددايات 
اختصدددر في الكتابدددة عدددن هدددذه العناصدددر بطريقدددة مدددوجزة وة يسدددلك الطريقدددة العلميدددة فالباحدددث قدددد 

تناول الآية بشمولها وإنما هي إشارات مجملة غدير مفصدلة ي الأكاديمية بسلوك خطة ومنهج علمي
ولذلك أوصى بمزيد من الدراسة حدول تفاصديل موضدوعات الآيدة كدل منهدا   ،لتفريعات هذه الآية

 فددددأفردت لكددددل جدددزء منهددددا مبحثدددداا  ،علدددى حدددددة، وهدددذا مددددا سددددلكته في هدددذا البحددددث حددددول الآيدددة
 وهذا ما يضيفه البحث. ،في بيانهاالتحليلي  التفسير منهجمستقلاا، سالكاا 
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 خطة البحث:
 . لمصادر والمراجعقائمة ا و  ،وخاتمة ، وستة مباحث ،وتمهيد ،يتكون البحث من مقدمة 

 ،وخطة البحث ،وأهداف البحث ، وتشمل أهمية الموضوع وأسباب اختياره المقدمة:
 ومنهجه.
 وفيه:  : التمهيد

 التعريف بسورة الأعراف.  أولاا:  
 مناسبات الآية.  ثانياا:  
 صدر الآية.  ت : دلالاثالثاا   

 ، وفيه مطلبان: الفواحش الظاهرة والباطنة :الأولالمبحث 
 معنى الفواحش.المطلب الأول:   
 .المطلب الثاص: الفرق بين ما ظهر وما بطن من الفواحش  

 ، وفيه مطلبان: الإثمتفسير   :نيالمبحث الثا
 معنى الإثم.المطلب الأول:   

 والفواحش. الإثمالفرق بين : ثاصالمطلب ال  
 ، وفيه مطلبان:البغي بغير الحق :ثالثالمبحث ال

 معنى البغي.المطلب الأول:   
 بغير الحق. دلالة تقييد البغي: ثاصالمطلب ال  

 ، وفيه مطلبان:الشرك بالله ما ة يندزل به سلطانا  :رابع ال بحثالم
 معنى الشرك بالله. المطلب الأول:   
 دلالة قيد ما ة يندزل به سلطانا. : صالمطلب الثا  

 ، وفيه مطلبان: القول على الله بغير علم :امسالخ بحثالم
 . القول على الله بغير علم معنىالمطلب الأول:  
 خطر القول على الله بغير علم. : صالمطلب الثا 
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 ، وفيه مطلبان:العلاقة بين أصول المحرمات  :سادسالمبحث ال
 . وترتيبها اجتماع المحرمات أوجه المطلب الأول:   

 محرمات.لل : المقاصد الشرعية صالمطلب الثا 
 .لخاتمةا

 المصادر والمراجع.  قائمة
 منهج البحث:

الدددواردة في  المحرمدددات مفدددردات بدراسدددة : التحليلدددي يالتفسدددير نهج المددد سدددرت في هدددذا البحدددث وفدددق 
 إلى مباحدددث ومطالدددب مناسدددبة هاوذكدددر أقدددوال المفسدددرين فيهدددا، وتقسددديمومعرفدددة معانيهدددا، ، الآيدددة

 على النحو الآتي: الآية من هدايات،عليه  تحتويما  واستنباط في الآية،لورودها 
 .عزو الآيات إلى سورها مع بيان أرقامهامع  ،كتابة الآيات بالرسم العثماص -1
والتعليدق علدى مدا جتدا  إلى إيضدا     ، الاقتصار على الأحاديث النبوية الثابتة الم تصة بتفسدير الآيدة  -2

 اللغة. ومعاجم   ، في الحاشية من كتب شرو  السنة 
تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث من مصادر السدنة المعتمددة بدذكر المصددر والدزء  -3

والصفحة ورقم الحديث إن وجد، وذكر كلام أهل العلم في التصحيح والتضعيف، وإن كان 
 الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإحالة عليهما.

واللطددائف المسددتنبطة،  ،وذكددر الهدددايات المسددتفادة ،الاقتصددار علددى أهددم المناسددبات في الآيددة -4
 وربطها بالآية.

 بالإحالة إلى مصادرها.والمعلومات الواردة توثيق الأقوال والنقول   -5
 والمصطلحات العلمية من مصادرها المعتمدة. ،توضيح الألفاظ الغريبة -6
 .لشهرتهم وخشية الإطالة ؛ة أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في البحث -7
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 التمهيـد 
   أولًا: التعريف بسورة الأعراف.

الإجماع    وحكي  المفسرين،  أقوال  من  الصحيح  على  بمكة،  الأعراف كلها  سورة  نزلت 
، وتدور موضوعاتها على المقاصد الكلية للسور المكية، وهي كالشر  لما أوجز في  (1) على ذلك 

الله   وحدانية  إثبات  موضوعات  عن  حديثها  إجمال في  من  الأنعام  صدق  سورة  وإثبات   ،
قبله  الرسول   والرسل  السلام-،  على -عليهم  والزاء  والحساب  والبعث  القيامة،  وإثبات   ،

بنعم الله   التذكير  للسورة بالمع بين  العامة  الموضوعات  الأعمال، وقد جاء الحديث عن هذه 
    على اللق، وبين التحذير من عذابه من خلال ذكر ما دار بين الأنبياء وأقوامهم، وما آل

 .  (2) إليه أمر المكذبين منهم
 مناسبات الآية. ثانياً: 

 . سورة الأعراف  / مناسبة الآية لموضوع 1
الأعراف    والتوحيدسورة  العقيدة  موضوع  ومحاورة    تتناول  الباطل،  من  الحق  إظهار  في 

له أتباعاا  الشيطان فصاروا  الذين غرهم  التائهين  والإعراض ،  الكفار  الحق  وتحذيرهم من مخالفة 
بيان الشريعة التي جاء بها  الإيمان والهدى ب   وقد جاءت هذه الآية في سياق الحديث عنعنه،  
،  الإنكار على من يُشرنع من دون اللهو   ،أهل الاهلية بأهوائهم  وضعه، في مقابل ما  النبي  
من  و  الوحي  هو  الشريعة  وأساس  الدين  أصل  أن  التي  تقرير  والتقاليد  العادات  لا  العالمين  رب 

   . (3) ورثها الكفار عن آبائهم
 لما قبلها:  / مناسبة الآية2

الآية في سياق    الكفار ووردت هذه  والإنكار على  أرباب المشركين    الرد  وغيرهم من 

 
 . 8/260، وتفسير المنار  1/203ينظر: بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي  (1) 

 . 5/237، والتفسير الوسيط لطنطاوي 6/ 8، والتحرير والتنوير لابن عاشور 87ينظر: تناسق الدرر للسيوطي ص (2) 

 . 23/ 3، والتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 7/347ينظر: نظم الدرر للبقاعي   (3) 
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دون    من الرزق  زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات   بآرائهم  الذين كانوا جرنمونالملل الأخرى  
الذي حرموه ليس بحرامو شرعي،  دليل   تعالى:  السا  ةالآيكما في    ،أن  مَنۡ  لفة وهي قوله  سمجقُلۡ 

ٱلۡ  فيِ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  للِ هِيَ  قُلۡ  ِزۡقِِۚ  ٱلر  مِنَ  ي بََِٰتِ  وَٱلطَّ لعِِبَادِهۦِ  خۡرَجَ 
َ
أ ٱلَّتيِٓ   ِ ٱللََّّ زيِنَةَ  مَ  ةِ  حَرَّ حيََوَٰ

يَعۡلمَُونَ  لقَِوۡمٖ  ٱلۡأٓيََٰتِ  لُ  ِ نُفَص  كَذََٰلكَِ  ٱلۡقِيََٰمَةِِۗ  يوَۡمَ  خَالصَِةٗ  نۡيَا  فجاء  ،  تحجتحمسحج  الَأعراَف:سجح  سمح٣٢ ٱلدُّ
َٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلإِۡثۡمَ وَٱلبَۡغۡيَ بغَِيۡرِ    سمجقُلۡ   قوله تعالى:بعدها   مَ رَب يَِ ٱلۡفَوَ إنَِّمَا حَرَّ

تَعۡلمَُونَ  لاَ  مَا   ِ ٱللََّّ علَىَ  تَقُولوُاْ  ن 
َ
وَأ سُلطََٰۡنٗا  بهِۦِ  ِلۡ  يُنَز  لمَۡ  مَا   ِ بٱِللََّّ تشُۡرِكُواْ  ن 

َ
وَأ  ِ  سمح٣٣ ٱلحۡقَ 

وحي  الله  ليبُطل  تحمتحمسحج  الَأعراَف:سجح إلى  تستند  لا  التي  التحريمات  الله   تلك  عند  ويبينن من   ،      أن
من أنواع المحرمات للناس ما حرنمه الله    أن يبينن   النبي   يأمر، و بما بيننه    التحريم لا يكون إلا

أصول المحرمات   قاعدة فيفكانت هذه الآية  ،  ة يشرنعه الله  ما  المشركون من تحريم  ابتدعهلا ما  
 .(1)المحرمات الكبرى التي لا يخر  عنها شيء من 

 .لات صدر الآيةدلا ثالثاً:
 .﴿قُلْ﴾/ دلالة الخطاب بـ 1

  

مَ رَب يَِسجى قوله تعالى: الذي صُدنِّر به    ﴿قُلْ﴾ الطاب بد  تضمَّن     [، 33]الأعراف:    سمحقُلۡ إنَِّمَا حَرَّ
  وعديدة، منها: دلالات مهمنة

  في البلاغ ته  مسؤولي  يبينن   إليه  أمر موجه    سمحقُلۡسجى  بد  للنبي    / أن الطاب من الله  1
الله وإعلان عن  للناس،  ما    ،  إليه  اللهفيوحى  من  والنبي    التحريم   ،  مبلغ عنه    مجرد 
 . (2)وليس له من خصائص الربوبية والألوهية شيء  ،لل لق

الم الفين  /2 على  إنكارهم  المشركين  من    الردن  الأحكامفي  الكريم   لبعض  القرآن  في  ،  الشرعية 
صرجاا وواضحاا  جواباا  كون  يل  ؛سمحقُلۡسجى  الطاب بد  فجاء،  شياء بغير علملأوتحليلهم وتحريمهم ل

 
 . 8/138، وتفسير المراغي 4/232، والتفسير الكبير للرازي  2/394ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية   (1) 
 . 4/280، ومجموع فتاوى ابن عثيمين 524ينظر: تفسير ابن سعدي ص( 2) 
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 .  (1) وثبوتها ، وصحة الرسالةى مخالفتهم، ودليلاا على صدق الرسول عل 
ال  /3 النبي  و   ،سمحقُلۡسجى  بدالأمر    في  الرباص  وحيإظهار  التوجيه من الله    أن  وهذا ،  يتلقنى 

نفسه، بل يتبع ما يوحى إليه،    لا ينطق بالوحي من هواه، ولا يلقيه من  النبي    يظُهر أن
   . (2)  وحده عبر نبيه  مصدر التشريع هو الله فمندزِّل القرآن و 

فيما يمكن إرادة الأمة معه،    لنبي  ل  الموجه  أن الطاب   إلى  جمهور العلماءوقد ذهب   
النبي    وة يقم دليل على اختصاصه بالنبي   يتناول عموم  في هذه الآية،    كما في مخاطبة 

تأسني  و   ، للنبي    العموم في خطاب الله    إذ الأصل  حكم هذا الطاب؛الأمة من جهة  
سمحلَّقَدۡ كَانَ لكَُمۡ فيِ  ؛ لما دل عليه قول الله تعالى:  خصوصيتهة يرد دليل على    ما   الأمة به  

سۡوَةٌ حَسَنَةسجىٞ
ُ
ِ أ ، وكذا الأمر بمتابعته [۲۱الأحزاب: ]  رسَُولِ ٱللََّّ

 (3)  . 
واللف  السلف  عند جماهير  "الأصل  تيمية:  ابن  من    :قال  النبي  ثبت في حق  ما  أن 

وقال أيضاا: "فالطاب له،   ،(4)"حكام ثبت في حق الأمة، ما ة يقم دليل على الت صيصالأ
من الصوص إلى   يوإن كان خاصاا في اللفظ لغة، فهو عام عرفاا، وهو مما نقل بالعرف الشرع

 . (5) "العموم، كما ينقل مثل ذلك فى مخاطبات الملوك، ونحو ذلك، وهو كثير
قوله:    في  الطاب  عثيمين:  ابن  للرسول    سمحقُلۡسجىوقال  يصح  إما  من  لكل  أو   ،

الرسول  للرسول عليه الصلاة والسلام صار إبهامه لأجل أن يعرف أن قول  خطابه، فإن كان 
    يقوله أيضاا كل مؤمن، وإن كان الطاب لكل من يصح خطابه صار الإبهام ليس عائداا

 
 . 578، وتفسير ابن سعدي ص7/390ينظر: نظم الدرر للبقاعي  ( 1) 

 . 30، ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ص12/123ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية  ( 2) 

 . 1/257، وأضواء البيان للشنقيطي 2/37، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 3/307ينظر: زاد المعاد لابن القيم  (3) 

 . 401الاستغاثة في الرد على البكري ص( 4) 

 . 15/445مجموع الفتاوى ( 5) 
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  .(1) وحده إلى الرسول 
 .سمحإنَِّمَاسجى لفظ  دلالة/ 2

ا  سمحإنَِّمَاسجى  لفظ  اشتهر    ،والرازي  ،عند معظم المفسرين كالزمخشري  رلحصبدلالته على 
السعو   ،والنسفي  ،والبيضاوي  ،والقرطبي فلفظ  (2) دوأبي  اَ﴾،  ي  ﴿إِّنمَّ الآية  بداية  قصر في  فيد 

بعد ما يذُكر    يدل على أن بل    التحريم عن غيره؛ عني نفي  يلا  و ،  هالتحريم على ما سيأتي بعد 
أو ليس    ، ، وأن ما سواها إما فرع عنهاا الكبرىهو خلاصة المحرمات التي تمثل أصوله  الحصر

ما يدنعيه المشركون الذين جرمون على أنفسهم    ، وذلك في مقابلبمحرم أصلاا بل مما أحلنه الله
أحل الله من   الحلال  ما  دليلو الزينة  بغير  الرزق  بد  و ،  الطيبات من  فيها  أتى    سمحإنَِّمَاسجىلذلك 
 .(3)المفيدة للحصر

 " الرازي:  الأشياءقال  هذه  هي  النايات  أصول  البواقي كالفروع   ،لما كانت  وكانت 
المفيدة   سمحإنَِّمَاسجىمجرى ذكر الكل فأدخل فيها كلمة    لا جرم جعل تعالى ذكرها جارياا   ؛والتوابع
 . (4) "للحصر

 .سمجحَرَّمَسمح  / دلالة التحريم ف 3
 معنى الحرام لغةً.  أ/

اللغة مشتق من   الحرام ضدن الحلاله ومننع،  الم  :الدالة على)  ر م(    مادةالحرَام في   : 
على غير   نعيمالتي تحميه حوله و   لأرضا وحريم البئر:  فعله أو أخذه،    من  لإنسانا  يمنع   الذي

 
 . 1/297تفسير سورة البقرة لابن عثيمين   (1) 

، ومدارك  1/31، وأنوار التندزيل 2/216، والامع لأحكام القرآن 16/84، والتفسير الكبير 1/62ينظر: الكشاف ( 2) 
 . 1/241, وإرشاد العقل السليم 1/151التندزيل  

، ومجموع فتاوى ابن عثيمين  5/2124، والفتح الرباص من فتاوى الشوكاص  6/414ينظر: منها  السنة لابن تيمية  ( 3) 
4/280 . 

 . 71/ 14التفسير الكبير ( 4) 



 دلالات وهدايات  - أجمع آية لأصول المحرمات

   

  

 73 ه1448(، 57مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: )                                        الشثري  عبد العزيز بن   د. سعد

 

فيه أن جفر  عليها، صاحبها  يتعدى  أو  الحرام:  و   ا  انتهاك  لالبيت  يُمنع  الذي  عظَّم 
ُ
الم لمكان 

 . (1)حُرُماا وحُرمة إذا امُتنع فعلهيقال: حرُمَ الشيءُ  ،حرمته
مۡنَا عَلَيۡهِ  قال الرناغب: الحرام: الممنوع منه، إمنا بتس ير إلهين،كما في قوله تعالى:   سمجوحََرَّ

قهرين   ،تحجتحجسحج  القَصَص:سجح  ٱلمَۡرَاضِعَسمح بمنع  تعالى:  ،وإمنا  قوله  فَقَدۡ  كما في   ِ بٱِللََّّ يشُۡركِۡ  مَن  سمجإنَِّهُۥ 
ُ عَلَيۡهِ ٱلجۡنََّةَسمح مَ ٱللََّّ ائدِّدَة:سجح  حَرَّ

َ
َّآ  وإمنا بمنع من جهة الشنرع، كما في قوله تعالى:  ،  تحجتمخسحج  الم سمجقُل ل

ٓۥسمح مًا علَىََٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُ وحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ
ُ
جِدُ فيِ مَآ أ

َ
 . (2)  تمجتخمتحجسحج الأنَعَام:سجح أ

  

 . المعنى الاصطلاحي الشرعي ب/
الفعل  هو  الحرام  ف  .جازماا  طلب الشارع تركه طلباا ما    في الاصطلا  الشرعي:  لفظ المحرم 

   .(3)على فعله، ويعُاقب على تركهيثُاب الذي ، الإلزامالحتم و الممنوع شرعاا على وجه 
المعنيين   بين  الوثيقة  العلاقة  تتضح  المحرم  للفظ  والشرعي  اللغوي  التعريفين  خلال  ومن 

   . وهي المنع في كل منهما؛ فالمحرم هو الممنوع من جهة اللغة ومن جهة ما نهى الله عنه 
هنا:    تعالى  قوله  في  التحريم، كما  بلفظ  فيه  صر   ما  عليه  الدالة  التحريم  صيغ  ومن 
 .سمجحَرَّمَسمح
والوعيد على   ،قال ابن القيم: "ويستفاد التحريم من النهي، والتصريح بالتحريم، والحظر 

بالفعل" الكفارة  وإيجاب  الفاعل،  وذم  قدري كوص، كقوله (4)الفعل،  تحريم  الله  من  والتحريم   .
يرَجِۡعُونَ تعالى:   لاَ  نَّهُمۡ 

َ
أ هۡلكَۡنََٰهَآ 

َ
أ قرَۡيةٍَ  علَىََٰ  يتعلق ،  تمججمحسحج  الأنَبِّيَاء:سجح  سمح٩٥ سمجوحََرََٰمٌ  شرعي  وتحريم 

 
، والمصبا  المنير للفيومي  67ومختار الصحا  للرازي ص  ،)  ر م(  مادة ، 2/45مقاييس اللغة لابن فارس :  ينظر ( 1) 

   .2/455، وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي 1/131

 . 229ينظر: المفردات ص( 2) 

،  205، والتعريفات للجرجاص ص212، وتقريب الوصول لابن جزي ص1/24ينظر: قواطع الأدلة للسمعاص  (3) 
 . 313والحكم الشرعي للباحسين ص

 . 4/1307بدائع الفوائد ( 4) 
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 . (1) بالأوامر والنواهي الشرعية، كما في هذه الآية
 . سمجرَب يِسمح الربوبية ف قوله:  دلالة/ 4

مَ رَب يِسمح:  التحريم إليه في قوله تعالى  أسند الله    بلفظ الربوبية التي يقر بها    سمجإنَِّمَا حَرَّ
الأمر   له  يقر بأن الله  أن  لزمه  والتدبير  والملك  المنفرد باللق  هو  بأن الله  أقر  فمن  أحد،  كل 

  لا إلى غيره،   العليم بما يضر وينفع   والتحريم والتحليل والتشريع إلى الرب    ،والنهي والحكم
، وأن  ودية والربوبية العلاقة بين العب  ، وهذا يؤكد  كما شرعالله  عبد  فإذا كان كذلك يجب أن يُ 

  ويجب   ن،وينها  نهو الذي يأمر ف  ،ظاهرة وباطنة   خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعماا كما      الرب 
 .(2)  واتباع ما جاء به طاعته ناعلي
قل لهم يا نبي الله: هذا الذي تحرمونه ليس هو الذي حرنمه الله، الذي  قال الشنقيطي: "  

 .(3) " حرمه ربي إنما حرَّمه ربي على الحقيقة، والحرام هو ما حرمه الله، والحلال هو ما أحله الله

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 2/303ينظر: تفسير سورة المائدة لابن عثيمين ( 1) 

 .  2/551، وتفسير سورة المائدة لابن عثيمين 131ينظر: تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص( 2) 

 . 3/173النمير  العذب (3) 
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 ول المبحث الأ
 الفواحش الظاهرة والباطنة 

 وفيه مطلبان: 
 معنى الفواحش.المطلب الأول:  
 .المطلب الثاص: الفرق بين ما ظهر وما بطن من الفواحش 

 فواحش ال  معنى: المطلب الأول
 :لغةً  واحشأولًا: معنى الف

 .(1)كلمة تدل على قبح في شيء وشناعة"الفاء والحاء والشين  "فحش: قال ابن فارس:  
ه مددن الددذنوب "وقددال ابددن منظددور:   ش والفاحشددة والفدداحش هددو كددل مددا يَشددتد قدُبْحددُ الفُحددْ
 . (3). و"القبيح الشنيع من قول أو فعل فواحش"(2)"والمعاصي
مددن مددأخوذة مددن وهددي  الفددواحش في اللغددة جمددع فاحشددة،م يتبددين أن مددن خددلال مددا تقدددن و  

شَ  مددن وشددناعته  قبحدده والفددواحش: مددا اشددتدن والفاحشددة والفدداحش والفحددش  ،الفعددل الثلاثددي فَحددُ
 فعلاا. أوالذنوب والمعاصي والآثام سواء كان قولاا 

اعلدددم أن الفدددواحش في اللغدددة تقدددع علدددى كدددل قبددديح بولدددغ في نعتددده بالقدددبح، قدددال الهراسدددي: " 
  .(4)"قبيح فاحش :ولذلك يقال

 
 المراد بالفواحش ف الآية: ثانيًا: 
 ذكر أهل التفسير معنى الفواحش في الآية، وتقاربت عباراتهم في بيان المراد بها:  

 
 . (ش     ف، مادة )4/478 ، مقاييس اللغة( 1) 

 .  ف   ش(  (ة ماد ، 5/3355، لسان العرب ( 2) 

 . 463المعجم الوجيز ص  (3) 

 . 3/139أحكام القرآن ( 4) 
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الفحددش والفحشدداء والفاحشددة بمعددنى واحددد: مددا عظددم قبحدده "قددال الراغددب الأصددفهاص: ف 
  .(1)"من الأفعال والأقوال

  .(2)"ما تفاحش قبحه أي تزايد: الفواحش"وقال الزمخشري:   
   .( 3) "الفواحش: الأعمال المفرطة في القبح"وقال القرطبي:  
الصلة التي يقبح فعلها لدى أرباب  ، وهي:  الفواحش: واحدها فاحشةوقال المراغي: " 

   .(4) "الفطر السليمة والعقول الراجحة
 " سعدي:  ابن  وتستقبح  الفواحش:وقال  تستفحش  التي  الكبار  لشناعتها    ؛الذنوب 

 .  (5) "وقبحها، وذلك كالزن واللواط ونحوهما
الفاحشة: هي كل خصلة تناهت في القبح حتى صارت قبيحة بالغة  وقال الشنقيطي: " 

   .(6) "نهاية القبح من الذنوب والمعاصي
 سمجقُلۡ في قوله تعالى:    ذكره يتبين أن المراد بالفواحش عند المفسرين  ومن خلال ما تقدم  

َٰحِشَسمح ٱلۡفَوَ رَب يَِ  مَ  حَرَّ يتعدن   تحمتحمسحج  الَأعراَف:سجح  إنَِّمَا  اللغوي  ة  واسع بين  فرق  وة يكن هناك    ،المعنى 
في للفحش  اللغوي  المعنى  ينحصر  من الأقوال والأفعال  وشناعته  قبحه    ما اشتدالمعنيين، حيث 
تبينن  حيث  التفسير،  علماء  عند  هوهو كذلك  الفواحش  معنى  أن  في ال  و  الزائد  المفرط  عظيم 

والفعلية  من    القبح القولية  أصحاب المعاصي  ينكرها  الراجحة  التي  والعقول  السليمة   الفطر 
 والنفوس الزكية، كفاحشة الزن، وما جوم في كنفها ويقع في دائرتها من عظائم الأمور المستقبحة

 
 . 626المفردات ص( 1) 

 . 2/439الكشاف ( 2) 

 . 7/201الامع لأحكام القرآن ( 3) 

 . 8/138المراغي تفسير  (4) 

 . 287صتيسير الكريم الرحمن ( 5) 

 . 3/173العذب النمير  (6) 
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كما جاء عن عبدالله بن مسعود  ، وغيرها،  بالمعصية  اهرة، والمجقذفكال  ذنوب ال  كبائر  من  المحرمة
  قال: قال رسول الله ،« :شِّ وَلَا البَذِّيء لطَّعَّانِّ وَلَا اللَّعَّانِّ وَلَا الفَاحِّ ُؤْمِّنُ باِّ

   .(1) «ليَْسَ الم
رَب يَِ    :والنظر إلى العورات حرام داخل في قوله تعالىقال ابن تيمية: "  مَ  حَرَّ إنَِّمَا  سمجقُلۡ 

 تتناول كشف العورة وإن ة يكن في ذلك مباشرة كما قال تعالى:   الفاحشة أيضاا و   ،ٱلۡفَوََٰحِشَسمح
ءَاباَءَٓناَسمح عَلَيۡهَآ  وجََدۡناَ  قاَلوُاْ  َٰحِشَةٗ  فَ فَعَلُواْ  طوافهم    جمحتحجسحج  الَأعراَف:سجح  سمجوَإِذَا  هي  الفاحشة  وهذه 

القبيح وتتناول    ،وقد سمى الله ذلك فاحشة  ، بالبيت عراة الفعل  تتناول  الفاحشة  والمقصود أن 
وأعضاءه الفعل  "  . (2) "إظهار  القيم:  ابن  تعالىوقال  َٰحِشَسمح   :قوله  ٱلۡفَوَ رَب يَِ  مَ  حَرَّ إنَِّمَا    سمجقُلۡ 

 . (3) "دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول فتعلق التحريم بها لفحشها

 
 
 
 
 
 
 
 

 
، وصححه الألباص  418/ 3(، 1977أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة، برقم: )( 1) 

 . 4/477في صحيح وضعيف الترمذي 

 بتصرف.  15/382مجموع الفتاوى  (2) 

 . 2/329مفتا  دار السعادة ( 3) 
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 المطلب الثاني 
 الفرق بين الظاهر والباطن من الفواحش 

  ، وردت عدة روايات عن السلف في التفريق بين الظاهر والباطن من الفواحش في الآية  
عباس   ابن  عن  فجاء  بينهما،  التمييز  المفسرون  عنهما-وذكر  الله  قال:  -رضي  ظَهَرَ  ،  سمجمَا 

 .  (1): الزن، كانوا يطوفون بالبيت عراةسمجوَمَا بَطَنَسمح: العُريةَ، مِنۡهَاسمح
ظَهَرَ    في قوله تعالى:  -رضي الله عنهما-وجاء عن عبدالله بن عباس    مَا  َٰحِشَ  سمجٱلۡفَوَ

قال: كانوا في الاهلية لا يرون بالزن بأساا في السر، ويستقبحونه في العلانية،    ،مِنۡهَا وَمَا بَطَنَسمح
 . (2) فحرم الله الزن في السر والعلانية

نكا  الأبناء    سمجمَا ظَهَرَ مِنۡهَاسمحأنه قال:    -رضي الله عنهما-وجاء أيضاا عن ابن عباس   
بين الأختين، أو تنُكح المرأة على عمتها أو على خالتها  ،نساء الآباء  .  (3) وجمع ٌ
سمجوَمَا  : الظلم؛ ظلم الناس،  سمجمَا ظَهَرَ مِنۡهَاسمح:  -رضي الله عنهما-وجاء عن ابن عباس   
 . (4)من الفواحش: الزن، والسرقة  بَطَنَسمح
َٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَسمحوجاء عن قتادة في قوله تعالى:      الأنَعَام: سجح  سمجلاَ تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَ

 . (5)، أنه قال: العلانية والسرتحجتمجتحجسحج
 " الطبري:  فكان سراا   : الفواحشوقال  منها  بطن  وما  فكان علانية،  منها  ظهر  في    ما 
   .(6) "خفاء

 
   .6/376هذا معنى العرية، وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى أبي الشيخ   (1) 

 . 1469/ 5أخرجه ابن أبي حاتم ( 2) 

 . 1470/ 5أخرجه ابن أبي حاتم  (3) 

 . 1470/ 5أخرجه ابن أبي حاتم  (4) 

 . 9/660أخرجه الطبري  (5) 

 . 162/ 10جامع البيان ( 6) 
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، وما ستره  أي: ما جاهر به بعضهم بعضاا   مِنۡهَا وَمَا بَطَنَسمحسمجمَا ظَهَرَ  وقال القاسمي: " 
 .(1)"بعضهم عن بعض، وما ظهر من أفعال الوار ، وما بطن من أفعال القلوب 

بَطَنَسمحوقال ابن سعدي:    وَمَا  مِنۡهَا  ظَهَرَ  الظاهر منها والفي، أو المتعلق : أي:  سمجمَا 
   .(2) "منها بالظاهر، والمتعلق بالقلب والباطن

أنه لا يُخصص كل من الظاهر والباطن بنوع معين من     مما سبق من كلام المفسرينفتبينن  
فقوله:   بل يُجرى على عمومه  مِنۡهَاسمحالفواحش  ظَهَرَ  الفواحش  سمجمَا  أعلن من  ما  للناس    أي: 

ش ويجهر به، ويدخل في  ألوان الفواحما يعلن من  سائر  و الزن علانية،  ك  جاهر به بعضهم بعضاو 
 ذلك ما أظهره الإنسان من أفعال الوار  ولو ة يجهر به.  

بَطَنَسمحقوله:  و    أخف  سمجوَمَا  الفواحش  ما  من  الناس  ي  بعضعن  عن  بعضهم  ،  وستره 
سراا،  ك الناس   الإنسان   يخفيهما  سائر  و الزن  الكبارويسره    عن  والذنوب  العظام،  الرائم    ، من 

 ويدخل في ذلك ما تعلق بأعمال القلوب كالرياء، والكبر، والعجب. 
ومما يؤكد ذلك ما ورد عن تقسيم عام لميع الفواحش لا يخر  عنه شيء منها،    وهذا 

لفظة   وكذلك  العموم،  على  والباطن  الظاهر  حمل  من  السلف  المفيدة    سمجمَاسمحبعض  الموصولة 
   وعدم تخصيصهما. سمجمَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَسمحللعموم في الموضعين من قوله تعالى: 

في تفسير ما ظهر من الفواحش بأنه: الطواف    -رضي الله عنهما-جاء عن ابن عباس    و ما
ابن عطية، وقال: التفسير بالمثال، كما ذكره  منها: بالزن، فهو محمول على  بطن   عريانا، وما 

لأنه تقسيم لا يخر  عنه شيء، وهو لفظ    ؛ يجمع النوع كله  سمجمَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَسمحقوله:  "
  . (3)  "عام في جميع الفواحش

، وقال: "فظهر أن  -رضي الله عنهما-وذكر ابن تيمية أيضاا نحو ما جاء عن ابن عباس  

 
 . 5/48محاسن التأويل ( 1) 

 . 279صتيسير الكريم الرحمن ( 2) 

 . 2/295المحرر الوجيز ( 3) 
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مَا  الفاحشة تتناول العقود الفاحشة،كما تتناول المباشرة بالفاحشة؛ فإن قوله:   تنَكِحُواْ  سمجوَلاَ 
ِنَ ٱلن سَِاءِٓسمح سمجمَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا    يتناول العقد والوطء، وفي قوله:  تحجتحجسحج  الننِّسَاء:سجح  نكََحَ ءَاباَؤٓكُُم م 

 . (1)عمومٌ لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال"  بَطَنَسمح
 " الرازي:  بل يجر وقال  بنوع معين  النهي  أن لا يخصص هذا  على عمومه في    ىالأولى 

لأن اللفظ عام والمعنى الموجب لهذا النهي وهو كونه فاحشة    ؛ جميع الفواحش ظاهرها وباطنها
 .  (2) "ومع عموم اللفظ والمعنى يكون الت صيص على خلاف الدليل ،عام أيضاا 
 . (3) "أو خفياا  الصحيح أن الآية عامة سواء كان ظاهراا قال ابن كثير: "و  
بين   كماو   والباطن،قرن الله  الظاهر  بين  والتلازم  الترابط  ليؤكد  السنة   هما؛  كما جاء في 

مسعود   بن  عبدالله  عن  النبي    أيضاا  »  أن  حَرَّمَ  قال:  وَلِّذَلِّكَ  اللََِّّّ،  مِّنَ  أغَْيَرُ  أَحَدَ  لاَ 
بَطَن وَمَا  هَا  ندْ مِّ ظَهَرَ  مَا  شَ  على    ،(4) «الفَوَاحِّ المسلم  ما جمل  وعلانية،    عمله  تزكيةوهذا  سراا 

  عن رسول الله    -رضي الله عنهما-  عبدالله بن عمركما أخبر بذلك  ه،  وجوارح  هقلبوسلامة  
يَات »قال:   مُنَجنِّ الْفَقْر:  ثَلَاثٌ  وَالْقَصْدُ فيِّ  وَالرنِّضَى،  الْغَضَبِّ  وَخَشْيَةُ اللََِّّّ فيِّ    الْعَدْلُ فيِّ  وَالْغِّنَى، 

رنِّ وَالْعَلَانِّيَة هي المنجية للمؤمن وخير معين له    في السر والعلانية  تقواه و   الله  ، فمراقبة  (5) «السنِّ
قربانها وعدم  المحرمات  البعد عن  لح  بعد الله في  تعظيماا  ينتهكها،    رمات ظاهراا وباطناا،  أن  الله 

وخوفاا  ، محبة له، ورجاء رحمته،  لله  يةفي كل حال، وتحقيقاا لعبود  جتنابهابا  لأمر الله    امتثالاا و 
 .عذابهمن 

 
 . 15/382مجموع الفتاوى ( 1) 

 . 245/ 13التفسير الكبير ( 2) 

 . 5/449تفسير القرآن العظيم  ( 3) 

َٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنسمحبَابُ قدَوْلِّهِّ: أخرجه الب اري في صحيحه، كتاب التفسير،   (4)   :عَامالأنَ سجح سمجولاَ تَقۡرَبُواْ ٱلفَۡوَ

ش (، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة،  4634برقم: )  ،تحجتمجتحجسحج  (.  2760، برقم: ) بَابُ غَيْرةَِّ اللهِّ تدَعَالَى وَتَحْرِّيمِّ الْفَوَاحِّ
(،  3045، وحسننه الألباص في صحيح الامع برقم: )6/47(، 5754أخرجه الطبراص في المعجم الأوسط برقم: )( 5) 

1/584 . 
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 ني المبحث الثا
 الإثمتفسير 

   وفيه مطلبان: 
 معنى الإثم.المطلب الأول:  
 والفواحش. الإثمالفرق بين : ثاصالمطلب ال 

 معنى الإثم: المطلب الأول
 أولًا: معنى الإثم ف اللغة. 

والإثم مشتق من    والتأخر،  البطء  الدال على  م(  )أ ث  الفعل  الإثم مصدر من  كلمة 
ذلك؛ لأنه بطيء عن الير والثواب متأخر عنه، فيقال: أثم الرجل إثماا: إذا وقع في الإثم، أي:  

ثاَمٗا  :الذنب، ويجمع على آثام. والأثام: جزاء الإثم، قال تعالى
َ
َٰلكَِ يلَۡقَ أ   سمح ٦٨ سمجوَمَن يَفۡعَلۡ ذَ

والإثام جمحتمحسحج  الفُرقاَن:سجح فالأثام  وقيل:    ،  إثماا،  عليه  عدنه  أي:  أثمه الله في كذا،  ويقال:  الإثم،  عقوبة 
عاقبه على الإثم، فهو مأثوم، أي: مجزي بإثمه، وسمي الكذب والمر والمعصية بالإثم؛ لكونها من 

  عن   بطئهيو الإنسان عن الير،    يؤخرما    ؛ فتبينن من ذلك أن الإثم في اللغة يطلق على(1) جملته
 الذنب والمعصية بأنواعها، وعلى ما يجازى عليه من العقوبة.من  الثواب  نيل

 المراد بالإثم ف الآية. ثانيًا: 
تعددت أقوال المفسرين في المراد بالإثم في الآية، فجاء عن سعيد بن جبير أن الإثم: بعد   
ابن العربي والمراغي أن وذكر  ،  (3)   الإثم: المعصيةوقال مقاتل بن سليمان، والطبري:    ،(2)المعصية

وحين    ،(5) أم البائث المر  وقيل: إن الإثم هو،  (4)الفعل  على  لمترتبا  والوعيد  الذم  الإثم هو:
 

 . )أث م(  ، مادة 5/1858، والصحا  للجوهري 63، والمفردات للراغب ص 1/60مقاييس اللغة لابن فارس    :ينظر ( 1) 

 . 1/165أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  ( 2) 

 ،  10/163، وجامع البيان 20/ 1ينظر: تفسير مقاتل ( 3) 

 . 8/138، وتفسير المراغي 2/313ينظر: أحكام القرآن  ( 4) 

 . 191/ 3  في زاد المسير ذكره ابن الوزي (5) 
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اللغة    ة الإثمنجد أن هذه المعاص التي ذكُِّرَتْ ة تتجاوز دلال  ثم عند المفسريننتأمل معنى الإ في 
  : الإثم فوهي أقوال متقاربة تدل عليها الآية،    ى الأقوال واحد،مؤدن إذ  ؛ تضادوليس بين التفاسير  

عموماا  يطلق على المعصية  فهو    وحرنمه،   ا نهى الله عنهلمواقتراف    ،كل مخالفة لأمر الله    هو
صغير كانت    ةكبير  الذنب    كما،  ةأو  تبعة  على  إياهيطلق  مقارفته  من  تلحقه  قد  وهي    التي 

ولذا جمع بعض : من فعل كذا فهو آثم،  فيقال  ،الفعل  على  لمترتبا   والوعيد  الذممن    المؤاخذة
عام يشمل الأقوال والأفعال التي يترتب عليها الإثم،   :الإثمالمعنيين، قال أبوحيان: "المفسرين بين 

 .  (1)  "هذا قول المهور
 .  (2)"لكل ذنب أي: ما يوجب الإثم، وهو عامٌ  الإِّثموقال القاسمي: " 
 .  (3) " هو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها:  ثمالإوقال ابن سعدي: " 
ليس الإثم   فيقول ابن الأنباري:  ؛ لأنه جماع الإثم،وما قيل في إطلاق الإثم على المر 

صحيح بيت  فيه  يصح  وة  بمعروف،  المر  أسماء  على (4)  في  الإثم  إطلاق  في  الأمر  فيبقى   ،
 .(5)دون تخصيص بذنب معين ومنه المر، العموم

                                             
 
 
 

 

 
 . 4/294البحر المحيط  (1) 

 . 5/48محاسن التأويل  (2) 

 . 218صتيسير الكريم الرحمن ( 3) 

 . 15/117نقله الأزهري عنه في تهذيب اللغة ( 4) 

 . 2/123ينظر: إعراب القرآن للنحاس ( 5) 
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 المطلب الثاني                                      
 الفرق بين الإثم والفواحش

سواء كان:  الإثم   المعصية  على  صغير ة  كبير   تيطلق  بأنه  الفاحشة:  و   ،ةأو  وصف  ما 
أو فعلاا  فاحشة   كما سبق ذكر معناهما، والإثم  ،  مما كان مستقبحاا، مستكرهاا، مستبشعااقولاا 

ٓۥسمحيعم الآثام الظاهرة والباطنة، كما قال تعالى:   ظََٰهِرَ ٱلإِۡثمِۡ وَباَطِنَهُ وجاء    ، تجمتحجتحجسحج  الَأنعَام:سجح  سمجوَذَرُواْ 
، مما يدل على (1) أي: العلانية والسر  :عن مجاهد والضحاك في تفسير الظاهر والباطن في الآية

الترك والبعد عن كل ما يَجُر الإنسان إلى ارتكاب الإثم ظاهراا في جوارحه، وباطناا في قلبه، وعلى  
، لكنها  ضمن الإثم وداخلة في جملتهالفواحش من  تكون  و   ،لإثم أعم من الفواحشهذا يكون ا

منه  فوقه فمن  وأخص  والقول    الإثم،  الزن،  و  النفس،  قتل  مثل:  الفحش،  إلى درجة  يصل  ما 
و  فواحش  فهذه  بغير علم،  الفحش من  أيضاا   آثامعلى الله  إلى درجة  يصل  ما لا  الإثم  ومن   ،

الإثم  المعاصي، أنها من  الفواحش،  ،فكل فاحشة لا شك  الإثم    وليس كل الآثام من  وعطف 
الفواحش   المغايرة،  على  اللهوهو  يقتضي  لكنَّ  الاص،  على  العام  عطف    خصن    من 

 .وتحذيراا من اقترافهاى شناعتها، وتأكيداا عل  لحرمتها، تعظيماا  الفواحش بالذكر وقدنمها
"ف   الوزي:  ابن  قيلإقال  إثم؟،    :ن  الفواحش  الفواحش وفي كل  كيف فصل الإثم عن 

فالواب: أن كل فاحشة إثم، وليس كل إثم فاحشة، فكان الإثم كل فعل مذموم، والفاحشة  
 .  (2) "العظيمة
   .(3) للتعميم بعد الت صيص" ؛ثمالإ وقال القاسمي: "وذكر 
 . (4)على ما قبله من عطف العام على الاص" الإثم وقال المراغي: "وعطف 

 
 . 518-9/516أخرجه الطبري عنهما  (1) 

 . 191/ 3زاد المسير ( 2) 

 . 5/48محاسن التأويل ( 3) 

 . 8/138تفسير المراغي ( 4) 
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 المبحث الثالث 
 معنى البغي بغير حق

 وفيه مطلبان: 
 معنى البغي.المطلب الأول:  
 بغير الحق. دلالة تقييد البغي: ثاصالمطلب ال 

 معنى البغي: المطلب الأول
 أولًا: معنى البغي لغة. 

قولهم:  :البغي  مادنة مصدر  من  مأخوذ  وهو  يبغي،  تدل(    غ ي  ب  (بغى  فيما    التي 
فار  ابن  الشيء، :معنيينعلى  س  يقول  طلب  الشيء :يقال الأول،  إذا    :أبغيه  بغيت 

الفساد،  والثاص: طلبته، ترامى إلى فساد، :ومنه قولهم جنس من  إذا  ومنه أن يبغي    بغى الر  
 .  (1)الظلم والبغي: الإنسان على آخر فيظلمه،

الراغب  ة    :وقال  أو  التجاوز  حدث  يتحرى،  فيما  الاقتصاد  تجاوز  طلب  البغي: 
مثله،  :يقال جدث، والابتغاء  مما يجب،  أكثر  طلبته  إذا  الشيء:  ضربين:   بغيت  على  والبغي 

والثاص مذموم، وهو تجاوز  أحدهما محمود، وهو تجاوز العدل إلى الإحسان، والفرض إلى التطوع.
لتجاوزه مندزلته إلى ما ليس له، وبغت المرأة فهي بغي   ؛تكبر :وبغى الإنسان  الحق إلى الباطل،

فالبغي في أكثر المواضع  ، لتجاوزها ما ليس لها أن تتجاوزه، وبغى الر  إذا تجاوز الحد في فساده
وأما الابتغاء فقد خص بالاجتهاد في الطلب، فمتى كان الطلب لشيء محمود فالابتغاء  ،  مذموم

   .(2) فيه محمود
الوسيط:    المعجم  بغياا   بغىوفي  معنى    في  ملعوأكثر ما يست،  تجاوز الحد واعتدى  فلان 

بغى لا  ابتغى  و الطلب  المستعلي  :الباغي،  ومجاوزة    :غيبالو   ،الظَّاةِّ  والاستطالة  والكبر  الظلم 
 

 (.   غ ي  ب (ة دما، 1/271  ،ينظر: مقاييس اللغة ( 1) 

 (.   غ ي  ب (ةدما ، 37ص  ،المفردات ينظر:  (2) 
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 .  (1)الحد
، وغالباا ما يأتي بمعنى العدوان مطلقاا   يدل على الطلب والتجاوز  اللغة  في أصل  فدالبغي 
 .ظلمه وتعدنى عليه  :أي ،وبغى على فلان  أي طلبه،  :يقال: بغى الشيء ،والظلم
 " الطبري:  بغياا قال  فلان  على  فلان  بغى  القائل:  قول  من  مصدر  طغى،    والبغي  إذا 

ففاض،  ماؤه  إذا كثر  وللبحر  أمد،  إذا  للجر   قيل  ذلك  ومن  حده،  فجاوز  عليه  واعتدى 
 . (2) "وللسحاب إذا وقع بأرض فأخصبت: بغى كل ذلك بمعنى واحد، وهي زيادته وتجاوز حده 

 المراد بالبغي ف الآية.ثانيًا: 
أن    -رضي الله عنهما-تعددت عبارات المفسرين في المراد بالبغي، فجاء عن ابن عباس   

، وقال (3) والظلم، وجاء عن السدي: البغي: أن تبغي على الناس بغير حق  ، المراد بالبغي: الكبر
م: البغي: أن يبغي بعضهم على  (4) مقاتل بن سليمان: البغي: ظلم الناس ، وقال جيى بن سلان

المعاصي من  هو  الطبري:  (5) بعض،  وقال  الناس،  على  الاستطالة  القرطبي:   ،(6) البغي:  وقال 
 .(7) الظلم وتجاوز الحد فيه البغي:
فتبينن من إيراد أقوال المفسرين أنها تفسير بالمثال، والآية محتملة لكل هذه الأقوال، وأن   

الأعراض    وفي الأنفس أ  ظلماا  على حقوق الناس   التعدني  ، وهوالإثم وداخل فيه  من  نوع   لبغيا
العام، لكن خُص بالذكر؛  فيكون أخص من الإثم،  لأموالاأو   ، وهو من عطف الاص على 

لتعظيم شأن الزجر عنه، وإظهار حرمته، وشدة ضرره، ووبال عاقبته، فكل بغي إثم، وليس كل 
 

 . 64ينظر: المعجم الوسيط ص  (1) 

 . 3/628جامع البيان ( 2) 

 . 163/ 10، وعن السدي 14/335أخرجه الطبري عن ابن عباس ( 3) 

 . 2/34تفسير مقاتل ( 4) 

 . 1/84تفسير جيى بن سلام ( 5) 

 . 163/ 10جامع البيان ( 6) 

 . 7/201الامع لأحكام القرآن ( 7) 
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إثم بغياا، وإذا اقترن البغي بالإثم فسر الإثم بالمعاصي الاصة اللازمة لصاحبها، والبغي بالمعاصي  
 . المتعدية المتعلقة بالآخرين

  وأيضاا   ، أو عرضاا   أو مالاا   البغي لا يستعمل إلا في الإقدام على الغير نفساا قال الرازي: " 
 . (1)"الرو  على سلطان الوقت :قد يراد بالبغي

سمح  :دخل في قولهوقال ابن القيم: "  ِ أو    ،كل ظلم وعدوان في مال  سمجوَٱلبَۡغۡيَ بغَِيۡرِ ٱلحَۡق 
 . (2) "أو عرض ،نفس

والبغي هو:    ،حاصل ما فسر به الإثم أنه الطايا المتعلقة بالفاعل نفسهوقال ابن كثير: "  
 . (3) التعدي إلى الناس"

 " القاسمي:  الناس وظلمهمبالوقال  أفرده بالذكر مع دخوله  و   ،غي: الاستطالة على  إنما 
   .(4) "للمبالغة في الزجر عنه؛ فيما قبله
 " المراغي:  حقوق    :البغيوقال  على  اعتداء  أو  الحق  لحدود  تجاوز  فيه  الذي  الإثم  هو 

 البدَقَرَةِّ: سجح سمجتظَََٰهَرُونَ عَلَيۡهِم بٱِلإِۡثمِۡ وَٱلۡعُدۡوََٰنِسمحالأفراد أو جماعاتهم، ومن ثم قرن بالعدوان فى قوله: 

 . (5) "  تمججمحسحج
"الإثم:    ابن سعدي:  حقوق الله وقال  العقوبة في  وتوجب  تؤثم  التي  و الذنوب    : البغي، 

 .  (6) "على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم

                                          

 
 . 70/ 14التفسير الكبير  (1) 

 . 1/334إعلام الموقعين  (2) 

 . 6/292تفسير القرآن العظيم   (3) 

 . 5/48محاسن التأويل  (4) 

 . 8/139المراغي تفسير  (5) 

 . 287تيسير الكريم الرحمن ص (6) 
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 المطلب الثاني 
 بغير الحق  دلالة تقييد البغي

البغي  بد  وصف  الآية  سمح  في  ِ ٱلحۡقَ  للتأكيدسمجبغَِيۡرِ  البغي، إظهار  على    ؛  وشناعة  قبح 
وبيان الواقع والحال وهو أن كل بغي فلا حق فيه ولا عدل، بل هو عدوان وظلم، فعلى هذا 

قيد   سمحيكون  ِ ٱلحۡقَ  الكاشفة  من    سمجبغَِيۡرِ  الصفة  تكون كالتعليل قبيل  التي  اللازمة  المبيننة 
ِۗ  لموصوفها للتنفير منه، كما قال تعالى:   ِ بغَِيۡرِ ٱلحۡقَ  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  يَبۡغُونَ  هُمۡ  إذَِا  َٰهُمۡ  نجَى

َ
أ آ  سمجفَلمََّ
نفُسِكُمسمح

َ
هَا ٱلنَّاسُ إنَِّمَا بَغۡيُكُمۡ علَىََٰٓ أ يُّ

َ
أ وأنه   ،بغيهم بغير الحق  الله  فوصف،  تحمتحجسحج  يوُنُس: سجح  يََٰٓ

 .(1)  مما يعود ضرره على صاحبه 
سمح  : وقوله  قال الآلوسي: "  ِ تأكيد لما يفيده البغي إذ معناه أنه بغير الحق   سمجبغَِيۡرِ ٱلحۡقَ 

ظلماا  يكون  أحد  ظاهراا   بأن  على كل  قبحه  يخفى  تعالى:    ،لا  قوله  في  ذلك  نحو  قيل  كما 
سمح ِ بيِ ـِنَۧ بغَِيۡرِ ٱلحۡقَ  ونَ ٱلنَّ

 .(2) "  تحجتمحسحج البدَقَرَةِّ:سجح سمجوَيَقۡتُلُ
عاشور  ابن  قوله::وقال  سمح  "  ِ ٱلحۡقَ  لا   سمجبغَِيۡرِ  البغي  إذ  البغي،  لمعنى  قيد كاشف  هو 

سمحِ يكون بحق، فهو كالتقييد في قوله تعالى:   ِنَ ٱللََّّ َٰهُ بغَِيۡرِ هُدٗى م  بَعَ هَوَى نِ ٱتَّ ضَلُّ مِمَّ
َ
 سمجوَمَنۡ أ

 . (3) "  تجمتمجسحج القَصَص:سجح
سمحوفي قوله:  وقال ابن عثيمين: "  ِ : إشارة إلى أن كل بغي فهو بغير  سمجوَٱلبَۡغۡيَ بغَِيۡرِ ٱلحَۡق 

حق، وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين: بغي بحق، وبغي بغير حق؛ لأن البغي كله بغير 
 حق.

صفة    العلماء  ويسميها  الكاشف،  الوصف  باب  من  هنا  الوصف  فيكون  هذا  وعلى 

 
 . 53، وتفسير ابن سعدي ص 1/156ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية  ( 1) 

 . 6/93رو  المعاص ( 2) 

 . 11/139التحرير والتنوير ( 3) 
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 .(1) "كاشفة، أي: مبينة، وهي التي تكون كالتعليل لموصوفها 

 
  

 
 . 8/314مجموع فتاوى ابن عثيمين ( 1) 
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 رابع المبحث ال 
 زل به سلطانً ـالشرك بالله ما لم ين

 وفيه مطلبان:
 معنى الشرك بالله. المطلب الأول:  
 دلالة قيد ما ة يندزل به سلطانا. : صالمطلب الثا 

 بالله  الشرك معنى: المطلب الأول
 أولًا: معنى الشرك لغة.

الشرك اسم، مأخوذ من قولهم: أشرك به يشرك إشراكاا، إذا اشترك في شيء مطلقاا وة   
به، فارس  ينفرد  ابن  "قال  أحدهما :  أصلان،  الكاف  والراء  على    :الشين  وعدم    اقترانيدل 
وهو أن يكون الشيء بين اثنين    ، والآخر: يدل على امتداد واستقامة، فالأول: الشركة،انفراد

لا ينفرد به أحدهما، ويقال: شاركت فلانا في الشيء، إذا صرت شريكه، وأشركت فلانا إذا  
 . (1) لك"جعلته شريكاا 

يوجد   أن  هو  وقيل:  الملكين،  خلط  والمشاركة:  ركَْةُ  "الشنِّ الأصفهاص:  الراغب  وقال 
 . (2)شيء لاثنين فصاعداا عيناا كان ذلك الشيء أو معنى"

: شريف وأشراف  مثل: أشراك وشركاء،  وجمعهوالشريك المشارك، والشرك كالشريك،   
 .  (3) ، والمشرك من أشرك بالله تعالى، أي: جعل له شريكاا في ملكهوشرفاء
الاشتراك مطلقاا، وعدم    :يطلق على  نجد أنه  الشرك في اللغة  فإذا تأملنا مدلول كلمة 
 . الانفراد

 
 . ك( ش ر (مادنة، 3/265 ، مقاييس اللغة( 1) 

 . ك(  ش ر (مادنة   ،451، صالمفردات( 2) 

 ،  2248/ 4، ولسان العرب لابن منظور 467ص، والنهاية لابن الأثير 10/13ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ( 3) 
 . ك(  ر  ش  (مادنة
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 ثانياً: المراد بالشرك بالله. 

تعالى:  قال  الظلم، كما  وأعظم  المنكر،  أعظم  بالله  لظَُلۡمٌ   الشرك  رۡكَ  ِ ٱلش  سمجإنَِّ 
ومن مات على الشرك دخل النار؛ لأن الله حكم عليه بذلك، كما    ، تحمتحجسحج  لقُمَان:سجح  سمح١٣ عَظِيمٞ 

َٰهُ ٱلنَّارُسمحقال تعالى:   وَى
ۡ
ُ عَلَيۡهِ ٱلجۡنََّةَ وَمَأ مَ ٱللََّّ فَقَدۡ حَرَّ  ِ ائدِّدَة:سجح  سمجإنَِّهُۥ مَن يشُۡركِۡ بٱِللََّّ

َ
،  تحجتمخسحج  الم

اختلفت عبارات المفسرين والعلماء في بيان المراد بالشرك بالله، وإن كانت هذه العبارات وقد  
 . (1) فقال ابن قتيبة: "الشرك بالله هو أن يجعل له شريك" يكمل بعضها الآخر،

مخلوقاته في بعض ما يستحقه   -تعالى-قال ابن تيمية: "أصل الشرك أن تعدل بالله  و  
في جميع الأمور، فمن عبد غيره أو توكل    لوقات الموحده، فإنه ة يعدل أحد بالله شيئاا من  

   .(2) به" عليه فهو مشرك
 .   " (3)وقال الشوكاص: " الشرك: هو أن يفعل لغير الله شيئاا يختص به 

م  م كما يعظن حقيقة الشرك بالله: أن يعُبد الم لوق كما يعُبد الله، أو يعظن : "سعديابن    قالو 
 .  (4) الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية أو الألوهية"

بالله   بالشرك  المراد  أن  يتبين  سبق  الإنسان ومما  يجعل  أن  من   :  يستحقه  فيما  لله    شريكاا 
، قال:  بن مسعود    عبد اللََّّ   لما سأله   كما فسنره النبي    الربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات، 

؟ ق ع أعظم    ب ن ذ ال   ، أين ت النَّبي  ل سأ  ضد  وهو  .  ( 5) « أَنْ تَجْعَلَ للََِِّّّّ نِّدًّا، وَهُوَ خَلَقَك » ل:  ا ند اللََّّ
والشرك إذا  ؛ فالمشرك بالله جعل غير الله مشاركاا له فيما يستحقه من أنواع التوحيد الثلاثة،  التوحيد 

 
 . 27غريب القرآن ص( 1) 

 . 1/344الاستقامة ( 2) 

 . 1/339الفتح الرباص من فتاوى الشوكاص ( 3) 

 . 279تيسير الكريم الرحمن ص( 4) 

ندَادٗاسمحباب قول اللََِّّّ تعالى: كتاب التوحيد،  أخرجه الب اري،  ( 5) 
َ
ِ أ (،  7520برقم: )   تحجتحجسحج البدَقَرَةِّ:سجح سمجفَلاَ تَجۡعَلُواْ لِلََّّ

 . 1/90(،  141، برقم: )ها بعدهمباب كون الشنرك أقبح الذننوب، وبيان أعظكتاب الإيمان،   ومسلم، ، 9/152
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،  محور الصومة بين الرسل وأممهم ه  فإنه ينصرف إلى الشرك في الألوهية، حيث إن   القرآن   أطلق في 
اهين على بطلان  بر ، وإقامة ال حوله   الرد على شبهات المشركين و ،  ركنزت دعوتها في النهي عنه   الرسل و 

وهو الذي عمت به البلوى في كل    ه إلا القليل، وة يسلم من ،  لق وهو أكثر شرك ال   ، ما هم عليه 
مع    ، بتجنب أسبابه   ويلزم التحذير منه   الشرك بالقلب واللسان والوار ،   الحذر من   فيجب ،  زمان 

م  الألوهية  في  الشرك  أن  الربوبية   تضمن العلم  في  التوحيد    ، للشرك  أنواع  فإن  والصفات،  والأسماء 
 . (1) الآخر الثلاثة متلازمة لا ينفك نوع منها عن 

سمحِ  قال ابن القيم: "دخل في قوله:   ن تشُۡرِكُواْ بٱِللََّّ
َ
أو   ، كل شرك بالله وإن دق في قول   سمجوَأ

 . ( 2) ن يجعل لله عدلاا بغيره في اللفظ، أو القصد، أو الاعتقاد" بأ   ، أو إرادة   ، عمل 
ن تشُۡرِكُواسمحْ :ودخل تحت قولهوقال القاسمي: " 

َ
 . (3) "تحريم كل شرك وعبادة لغير الله سمجوَأ

 أصغر ولا أكبر، لا ملكاا   لا شركاا   عن الشرك به شيئاا   تعالى  ينهى"وقال ابن سعدي:   
ولا   ولا موتا   ولا ضراا   ولا غيرهم من الم لوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاا   اا ولا ولين   ولا نبياا 

 إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله  ، بل الواجب المتعينن حياة ولا نشوراا 
   .(4) "التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد 

ِ مَا لمَۡ  وفي هذه الآية ردٌّ على المشبهة في قوله:  وقال ابن عثيمين: "   ن تشُۡرِكُواْ بٱِللََّّ
َ
سمجوَأ

ِلۡ بهِۦِ سُلطََٰۡنٗاسمح  . (5) "هوه بخلقهلأن المشبهة أشركوا به حيث شبن ؛ يُنَز 

 
 

 
 . 26, وأصول الإيمان ص34ينظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان ص( 1) 

 . 1/334إعلام الموقعين ( 2) 

 . 5/49محاسن التأويل ( 3) 
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 المطلب الثاني 
 دلالة قيد ما لم ينـزل به سلطانً 

 
الآية    وصف الله الشرك في الشرك أعظم الذنوب، وهو محرم شرعاا وممنوع عقلاا؛ ولذلك   
ِلۡ بهِِۦ سُلۡطََٰنٗاسمح   بأنه وقينده   أي: لا يقوم على أي دليل من وحي، وحجة من عقل،    سمجمَا لمَۡ يُنَز 

وسميت الحجة سلطانا؛ لأن لها سلطة وقوة على  ،  ( 1) الموصولة الدالة على العموم   سمجمَاسمح كما تفيده  
قد أنزل الله فيه آية    يشرك به مع الله  يء  ليس هناك ش ف   لكن الله نفاها عن الشرك،   ، القلب 
  بل أنزل الله السلطان والحجة على نفيه كما قال تعالى:،  ( 2) إطلاقاا   لمشرك بها عذراا وحجة ل يكون  

ظَهِيرٖ  ِن  م  مِنۡهُم  لهَُۥ  وَمَا  شِرۡكٖ  مِن  فيِهِمَا  لهَُمۡ  على  تحجتحجسحج   سَبَإ: سجح   سمح ٢٢ سمجوَمَا  السلطان  الله  فأنزل   ،
ِلۡ بهِۦِ   بد  وتقييده  بوصف الشرك  أراد الله   وإنما توحيده، وإفراده بالعبادة،  ؛   سُلۡطََٰنٗاسمح سمجمَا لمَۡ يُنَز 

وتشنيعه،   وتعظيمه  الأمر  هذا  إكبار  على  و للتأكيد  الواقع  تعالى:  الحقيقة  كشف  وبيان  قال  كما 
ٓۦۚٓ سمح  مَا حِسَابهُُۥ عِندَ رَب هِِ ِ إلََِٰهًا ءَاخَرَ لاَ برُۡهََٰنَ لهَُۥ بهِِۦ فإَنَِّ نُون: سجح  سمجوَمَن يدَۡعُ مَعَ ٱللََّّ ؤۡمِّ

ُ
كل  ف ؛   تمختحجتحجسحج  الم

باطل  ، فهو في الحقيقة  يستند إلى وحي ولا إلى دليل عقلي صحيح   شك أنه لا   لا   في الواقع   شرك 
شرك به ما ليس فيه للمشرك دليل وحجة  عبد مع الله ويُ فكيف يُ والعقل،  ع من جهة الشر  ومتهافت 
نَّ مَا يدَۡعُونَ   : كما قال  وبرهان،  

َ
َ هُوَ ٱلحۡقَُّ وَأ نَّ ٱللََّّ

َ
َٰلكَِ بأِ   الَحج: سجح   مِن دُونهِۦِ هُوَ ٱلۡبََٰطِلُسمح   سمجذَ

كل عبادة لغير الله  وأن  ،  فوجب أن يكون القول بالشرك من أعظم البطلان على الإطلاق   ، ( 3) تحجتمحسحج 
، وإبطالاا لدعواهم  إقامة الحجة على المشركين و   ، قبح الشرك ل   اا إظهار كما أن في هذا  مردودة،  فهي  

إنَِّ  كما قال لقمان لابنه:  أعظم الظلم  الشرك  على شركهم، ولذلك كان    ِِۖ لاَ تشُۡركِۡ بٱِللََّّ سمحيََٰبُنَيَّ 

 
 . 7/391نظم الدرر للبقاعي  ينظر:  ( 1) 

 . 1/512السمرقندي ينظر: تفسير  (2) 
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رۡكَ لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  ِ  . ( 1) [ 13]لقمان:    سجى ٱلش 
 

 " المراغي:  يؤيده    وفيقال  الله  من  بوحي  إلا  تقبل  لا  الإيمان  أصول  أن  إلى  إيماء  هذا 
الدليل والبرهان فى الدين، كما قال  كما أن فيه إرشاداا ،البرهان ءِلََٰهٞ   تعالى:  إلى عظم شأن 

َ
سمجأ

ِۚٓ قُلۡ هَاتوُاْ برُۡهََٰنَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ  عَ ٱللََّّ "تخمتمحسحج النَّمل:سجح سمح٦٤ مَّ
 (2).   

ِلۡ بهِِۦ سُلۡطََٰنٗاسمحمعنى قوله:  وقال ابن عثيمين: "    ، : أي ما ة يندزل به دليلاا سمجمَا لمَۡ يُنَز 
لأنه لا يمكن أن يقوم الدليل على الإشراك بالله، وعلى هذا فلا مفهوم   ؛وهو قيد لبيان الواقع

 . (3) "له
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 امس المبحث الخ
 القول على الله بغير علم

 وفيه مطلبان: 
 . القول على الله بغير علم معنىالمطلب الأول: 

 خطر القول على الله بغير علم. : صالمطلب الثا
 لقول على الله بغير علم المراد با : المطلب الأول

نسبة شيء  من أسس المحرمات في هذه الآية الكريمة القول على الله بغير علم، والمراد به:  
من أسمائه، وصفاته، وأفعاله، وشريعته عن جهل أو  فمن أثبت لله شيئاا  بغير علم،    اللهدين  إلى  
كالذي  فهو داخل في هذا التحريم،    على الله   أو يتعمد الكذب   ،ممن لا يملك أدوات العلم  هوى
ويتكلم    ،يفتي الناس  أوبغير علم،  ، وجرنف النصوص  رسول الله    أحاديثأو    ،ر القرآنيفسن 

أمر بشيء ة يأمر به حقيقة، أو نهى    الله  أنويزعم    ،بجهلكتحليل أو تحريم  الشرعية    في الأحكام
، ويسعى في إثارة  على غير وجهها  اأعناق النصوص، أو يتأولهن   يعن شيء ة ينه عنه، ممن يلو 

الهدى،  ،الشبهات  عن  الناس  وصد  بالباطل،  الحق  قوله   ولبس  عموم  في  يدخل  ذلك   كل 
مَا لاَ تَعۡلمَُونَ  تعالى:  ِ ن تَقُولوُاْ علَىَ ٱللََّّ

َ
وكما أن المسلم يجب أن يتورع عن كتمان  ،  (1) سمح سمجوَأ

عن    ويعلم أنه مسؤول أمام الله    ،بغير علم  اللهعلى  قول  التورنع من الالعلم وترك بيانه، فعليه  
مۡعَ وَٱلبَۡصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ  كما قال تعالى:  ،  كل ما يقوله سمجوَلاَ تَقۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۚٓ إنَِّ ٱلسَّ

مَسۡـ ُولاٗ عَنۡهُ  كَانَ  وْلََٰٓئكَِ 
ُ
أ الحق؛  تمحتحمسحج  الإِّسراَء:سجح  سمح٣٦ كُلُّ  البحث عن   ،فيبذل جهده ووسعه في 
 وفق أصول الشريعة  على  من أهل العلمإذا كان    يغفر له، بل هو مأجور على اجتهاده  والله  

ِنۡهُمۡ طَائٓفَِةٞ  ممن تأهل بالفقه في الدين على ما أمر الله به في قوله:   ِ فرِۡقَةٖ م 
سمجفَلَوۡلاَ نَفَرَ مِن كُل 

يَحذَۡرُونَ  لعََلَّهُمۡ  إلِيَۡهِمۡ  رجََعُوٓاْ  إذَِا  قَوۡمَهُمۡ  وَليُِنذِرُواْ  ِينِ  ٱلد  فيِ  هُواْ  وهذا  ؛    تحجتحجتحجسحج  التدَّوۡبةَ:سجح  سمح١٢٢ ل يَِتَفَقَّ

 
 . 6/292وتفسير ابن كثير   ، 1/334لابن القيم إعلام الموقعين و ، 10/164ينظر: جامع البيان للطبري  (1) 
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ال وأداء  من  تو ،  قالحقيام بالواجب  العلما  بمفهومههذه الآية    عليه  دلمما  قبل    والتعلم  وجوب 
   .(1) القول والعمل

فليس لأحد أن يتكلم بلا عِّلْم، بل جُذنر ممنن يتكلم في الشرعيات بلا  قال ابن تيمية: " 
وأقيستهم   الناقصة  بعقولهم  الشرع  نَصْر  بزعمهم  أرادوا  قوماا  فإن  عِّلْم؛  بلا  العقليات  وفي  عِّلْم، 
الفاسدة؛ فكان ما فعلوه مما جرَّأ الملحدين أعداء الدين عليه، فلا للإسلام نصروا، ولا لأعدائه  

 . (2) "كسروا
ولا جل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم، ولا يعين من تكلم في الدين أيضاا: "  قالو  
 . (3) "أو أدخل في الدين ما ليس منه ،بلا علم
 " القاسمي:  قولهوقال  تَقُولوُاسمحْ  :ودخل تحت  ن 

َ
بغير   سمجوَأ وفتوى  وضلالة  بدعة  كل 

 . (4) "وشهادة زور ونحوه حق،
ِ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ "  وقال ابن سعدي:   ن تَقُولوُاْ علَىَ ٱللََّّ

َ
يدخل في ذلك، القول   سمح سمجوَأ

على الله بلا علم، في شرعه، وقدره، فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه، أو وصفه به  
أثبته لنفسه، أو أثبت له ما نفاه عن نفسه، فقد قال على الله بلا   رسوله، أو نفى عنه ما 

نداا  تقرن ، وأوثانا علم، ومن زعم أن لله  ها من الله، فقد قال على الله بلا علم،  ب من عبدَ ، 
ومن قال: إن الله أحل كذا، أو حرم كذا، أو أمر بكذا، أو نهى عن كذا، بغير بصيرة، فقد  
قال على الله بلا علم، ومن قال: الله خلق هذا الصنف من الم لوقات، للعلة الفلانية بلا  
ل  برهان له بذلك، فقد قال على الله بلا علم، ومن أعظم القول على الله بلا علم، أن يتأون 

ثم   الضلال،  طوائف  من  طائفة  عليها  اصطلح  معان  على  رسوله،  أو كلام  المتأول كلامه، 

 
 .  8/140، وتفسير المراغي  225/ 3وإرشاد العقل السليم لأبي السعود  ، 3/192ينظر: زاد المسير لابن الوزي  (1) 

 . 73الرد على المنطقيين ص( 2) 

 . 240/ 22مجموع الفتاوى  (3) 
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 .  (1)"يقول: إن الله أرادها، فالقول على الله بلا علم، من أكبر المحرمات، وأشملها
 

لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول: هذا حلال، وهذا حرام، وقال ابن باز: " 
العلم   أو هذا جائز، وهذا ممتنع، إلا بحجة جسن الاعتماد عليها، وإلا فليسعه ما وسع أهل 

وأن يقول: الله أعلم أو لا أدري، وما أحسن قول   ،قبله، وهو الإمساك عن الوض فيما لا يعلم
لربهم   السلام  عليهم  لنََآ :  الملائكة  عِلۡمَ  لاَ  ٱلۡعَليِمُ   سمحسُبۡحََٰنَكَ  نتَ 

َ
أ إنَِّكَ   ِۖ عَلَّمۡتَنَآ مَا  َّا  إلِ

عن شيء لا    إذا سألهم الرسول    و  ، وكان أصحاب رسول الله  تحجتحمسحج:    البدَقَرَةِّ سجح  سجى ٱلحۡكَِيمُ 
أعلم( ورسوله  )الله  قالوا:  لله    ،يعلمونه  وتعظيمهم  وإيمانهم،  علمهم  لكمال  إلا  ذاك  ،  وما 

   .(2)"عدهم عن التكلفوبُ 
ويدخل في القول على الله بغير علم تحريف نصوص الكتاب والسنة وقال ابن عثيمين:"   

في الصفات وغيرها، فإن الإنسان إذا حرف نصوص الصفات فقد قال على الله ما لا يعلم من 
في قوله  و   ،والثاص: أثبت لله خلافه بغير دليل  الوجه الأول: أنه نفى الظاهر بلا علم.  وجهين:
مَا لاَ تَعۡلمَُونَ تعالى:    ِ ن تَقُولوُاْ علَىَ ٱللََّّ

َ
لأن المعطلة قالوا على الله ما  ؛  رد على المعطلة  سمح سمجوَأ

 . (3) "لا يعلمون حيث نفوا صفاته عنه بحجج باطلة
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 ثاني ال المطلب
 علم  بغير الله  على  القولخطر 

 
  ، وهو من الكبائر التي حرمها الله    أن القول على الله بغير علم   والتفسير   قرر أهل العلم  

  ه يفتح باب الشر على مصراعي يهدم الشريعة، و قرين الإشراك بالله، لأنه جِّل الحرام، وجُرم الحلال، و 
الله تعالى رتب المحرمات في الآية    الشرك؛ لأن   بل أعظم من ،  وأشدن المنهيات   من أعظم المحرمات  فهو 

الشرك كفر قاصر على صاحبه، والقول على الله بغير  ف   بدءاا بالأدنى وانتهاءا بالأعلى والأشد حرمة، 
وۡزَارهَُمۡ  فيتحمل إثمه وإثم من أضله، كما قال تعالى:    على الناس، متعدن  علم ضرره  

َ
سمجليَِحۡمِلُوٓاْ أ

لاَ سَاءَٓ 
َ
َّذِينَ يضُِلُّونَهُم بغَِيۡرِ عِلۡمٍِۗ أ وۡزَارِ ٱل

َ
هو  ، و تمجتحجسحج   النَّحل: سجح   سمح ٢٥ مَا يزَرُِونَ   كَامِلةَٗ يوَۡمَ ٱلۡقِيََٰمَةِ وَمِنۡ أ

وهو أصل الكفر، وسبب انتشار البدع،    ، وسبيل المشركين في كل ما يدعون إليه   ، مدخل إلى الشرك 
وهو أشد من عموم الظلم للنفس وللغير؛ فإن القول على الله بغير علم    ، واختلاط الحق بالباطل 
الذي هو فرد من أفراد القول    وعلى رأسها الشرك   جميعاا   المذكورة في الآية   يفضي إلى تلك المحرمات 

  ، المشرك الذي أشرك مع الله غيره ة يشرك إلا بعدما قال على الله بغير علم ف ،  على الله بغير علم 
، ونصنب نفسه  حقاا في العبودية وحقاا في الربوبية   ة التي يعبدها من دون الله  وجعل لهذه الآله 
ويتضمن القول على الله بغير علم الكذب على الله، ونسبته إلى  في التشريع،    مشرنعاا مشاركاا لله  

ِ وَمَا هُوَ مِنۡ عِندِ  كما قال تعالى:    ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله،  سمجوَيَقُولوُنَ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللََّّ
ِ ٱلكَۡذِبَ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ  ِِۖ وَيَقُولوُنَ علَىَ ٱللََّّ فلا يجوز للإنسان أن يت وض  ،  ( 1) جمحتمخسحج   آل عِّمراَن: سجح   سمح ٧٨ ٱللََّّ

لسِۡنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هََٰذَا حَلََٰلٞ    كما قال تعالى:   في أمر ليس عنده به علم 
َ
سمجوَلاَ تَقُولوُاْ لمَِا تصَِفُ أ

ِ ٱلكَۡذِبَۚٓ  ِ ٱلۡكَذِبَ لاَ يُفۡلحُِونَ   وَهََٰذَا حَرَامٞ ل تَِفۡتَرُواْ علَىَ ٱللََّّ َّذِينَ يَفۡتَرُونَ علَىَ ٱللََّّ   سمح ١١٦ إنَِّ ٱل
نِ  ولا أشد ظلماا ممن يفتري الكذب على الله، كما قال تعالى: ، تمحتحجتحجسحج النَّحل: سجح  ظۡلَمُ مِمَّ

َ
سمجفَمَنۡ أ

 
وشر  القواعد المثلى لابن  ، 97، والكبائر للإمام محمد بن عبدالوهاب ص144ينظر: الواب الكافي لابن القيم ص (1) 

 . 80عثيمين ص
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ِ كَذِبٗا ل يُِضِلَّ ٱلنَّاسَ بغَِيۡرِ عِلمٍِۡۚ إنَِّ   َٰلمِِينَ ٱفۡتَرَىَٰ علَىَ ٱللََّّ َ لاَ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّ  الأنَعَام:سجح سمح١٤٤ ٱللََّّ

وقد بينَّ الله تعالى أن الإقدام على القول بغير علم إنما هو من تزيين الشيطان كما في قوله   ،تخمتخمتحجسحج
يۡطََٰنِِۚ إنَِّهُۥ لكَُمۡ  :تعالى َٰتِ ٱلشَّ بيِنٌ  سمجوَلاَ تتََّبعُِواْ خُطُوَ ٞ مُّ وءِٓ   ١٦٨ عَدُو  مُرُكُم بٱِلسُّ

ۡ
إنَِّمَا يأَ

ِ مَا لاَ تَعۡلمَُونَ  ن تَقُولوُاْ علَىَ ٱللََّّ
َ
وهكذا كان   ،(1) .جمحتمحتحجسحج - جمحتمحتحجالبدَقَرَةِّ: سجح سمح١٦٩ وَٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَأ

رضي الله  -القول فيما ليس لهم به علم، فهذا جابر وابن عباس في منهجهم في  الصحابة 
، ويقول عبدالله بن مسعود (2) قالا: "ما ندري ما هو" سمحص﴿لما سئلا عن قوله تعالى:  -عنهما
" : ِّئاا فدَلْيدَقُلْ بِّهِّ، وَمَنْ ةَْ يدَعْلَمْ فدَلْيدَقُل ُ أعَْلَمُ، فإَِّنَّ مِّنَ العِّلْمِّ أَنْ  :يَا أيَدُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِّمَ شَيدْ اللََّّ

ُ أعَْلَم  :يدَقُولَ لِّمَا لاَ يدَعْلَمُ   .  (3) "اللََّّ
، ولهذا  ، وأعظمها إثماا القول على الله بلا علم أشد هذه المحرمات تحريماا "قال ابن القيم:  

، فإنه يتضمن الكذب على الله،  أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثماا و فه  ،ذكر في المرتبة الرابعة
ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله 
وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه وموالاة من عاداه، وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه،  

فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله  ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله.
، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة منه، ولا أشد إثماا 

 .(4) "مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم

 
 
 

 
 ،  7الدعوة إلى الله لابن باز ص، و 1/528، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 3/221رسائل ابن حزم ينظر:   (1) 

 لعبد بن حميد عنهما.  12/503الدر المنثور عزاه السيوطي في  (2) 

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡتَكلَ فِِينَ  أخرجه الب اري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله:( 3) 
َ
 .6/124(، 4809برقم: ) ،سمح سمجوَمَآ أ

 . 1/572مدار  السالكين  (4) 
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 سادس المبحث ال 
 المحرماتأصول بين  العلاقة 

 وفيه مطلبان:  
 . أوجه اجتماع المحرمات وترتيبهاالمطلب الأول:  
 محرمات.لل : المقاصد الشرعية صالمطلب الثا 

 . أوجه اجتماع المحرمات وترتيبها: المطلب الأول
لهية هي المذكورة  والكتب الإ  الأنبياء  وشرائع  ،المحرمات المس التي اتفقت عليها الرسل  
ِ   سمجقُلۡ  قوله تعالى: في َٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلإِۡثۡمَ وَٱلبَۡغۡيَ بغَِيۡرِ ٱلحۡقَ  مَ رَب يَِ ٱلۡفَوَ إنَِّمَا حَرَّ

تَعۡلمَُونَ  لاَ  مَا   ِ ٱللََّّ علَىَ  تَقُولوُاْ  ن 
َ
وَأ سُلۡطََٰنٗا  بهِۦِ  ِلۡ  يُنَز  لمَۡ  مَا   ِ بٱِللََّّ تشُۡرِكُواْ  ن 

َ
فهذه  ،  سمح٣٣ وَأ

في هذه السورة  نزلتولهذا  من الأحوال، حال فيولا تبا   ،على كل واحدتحريماا مطلقاا محرمات 
ثناؤه  وهي من جملة خطاب    ،المكية   ل الأديانو أصمن  بني آدم أجمعين، فهي  لعموم  الله جل 
ونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايََٰتيِ  ولذلك عقبها بقوله:  ،كلها ِنكُمۡ يَقُصُّ تيَِنَّكُمۡ رسُُلٞ م 

ۡ
ا يأَ سمجيََٰبَنيِٓ ءَادَمَ إمَِّ

يَحزَۡنوُنَ  هُمۡ  وَلاَ  عَلَيۡهِمۡ  خَوۡفٌ  فَلاَ  صۡلحََ 
َ
وَأ قَيَٰ  ٱتَّ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ    ٣٥ فَمَنِ  بِـَٔايََٰتنَِا  بوُاْ  كَذَّ َّذِينَ  وَٱل

خََٰلدُِونَ  فيِهَا  هُمۡ  ٱلنَّارِِۖ  صۡحََٰبُ 
َ
أ وْلََٰٓئكَِ 

ُ
أ الوعد   لفصن ف  ،تمحتحمسحج   -  تمجتحمالَأعراَف:  سجح  سمح٣٦ عَنۡهَآ 
من المحرمات مما تدعو إليه    غيرهاأما  و ،  وأقام الدليل والبرهان  ، ووصف العقوبة والمثوبة  ،ديوالوع

فهذه ليست    ،كالميتة والدم ولحم الندزير ونحوه  ، في غيره  ة مباح  ،في وقت  ةمحرم  الضرورة، فهي 
 هذا   فلم تدخل تحت  في وقت دون وقت  عارضاا   تحريماا محرمة    وإنما  طلاق والدواممحرمة على الإ
  ، والبغي بغير الحق يتعلق بالغضب  ،متعلقة بالشهوةوالإثم والبغي  لفواحش  فا  ،  (1) التحريم المطلق

  والعمل،   العلم  الاعتقاد، وفي  والقول على الله بلا علم فساد في  ،والشرك بالله فساد أصل العدل
والعلم العدل  وفساد  والغضب  الشهوة  فساد  الأربعة وهي  فكفقد حرم سبحانه هذه  ل هذه  ، 

 
 . 4/280مجموع فتاوى ابن عثيمين ، و 14/470مجموع فتاوى ابن تيمية  ينظر:  (1) 
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الآية   في  تعاطيهاالمذكورات  عن  العباد  ونهى  الله،  حرمها  الاصة    ؛ قد  المفاسد  من  فيها  لما 
الله  دين  وتغيير  الله،  عباد  على  والاستطالة  الله،  على  والتجري  الظلم  من  فيها  ولما  والعامة، 

 . (1) ونهى عنها لأنه حرم هذه الأمور ؛ إثبات الغيرة للهكما أن في هذا  ،وشرعه
بالفواحش  فبدأ  الترقني؛  سبيل  على  فيها  الشدة  مراتب  حسب  المحرمات  هذه  الله  رتب  وقد 

بَطَنَسمح  فقال: وَمَا  مِنۡهَا  ظَهَرَ  مَا  َٰحِشَ  ٱلۡفَوَ رَب يَِ  مَ  حَرَّ إنَِّمَا  أعظم   ،سمجقُلۡ  ما هو  إلى  انتقل  ثم 
ِ سمح  :فقالوهو الإثم والبغي    امنهتحريماا   ثم انتقل إلى ما هو أعظم    ،سمج وَٱلإِۡثۡمَ وَٱلبَۡغۡيَ بغَِيۡرِ ٱلحۡقَ 
ِلۡ بهِۦِ سُلطََٰۡنٗاسمح  :، فقالما وهو الشركمنه ِ مَا لمَۡ يُنَز  ن تشُۡرِكُواْ بٱِللََّّ

َ
ثم انتقل إلى ما هو   ،سمجوَأ

ِ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ  :، فقالوهو القول على الله بغير علم أعظم منه ن تَقُولوُاْ علَىَ ٱللََّّ
َ
 . (2)سمح سمجوَأ

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ،  287ص  وتفسير ابن سعدي ، 6/327الواب الصحيح لابن تيمية  ينظر:  (1) 

 . 3/145، ومجلة المنار لمحمد رشيد رضا 1/31إعلام الموقعين ينظر:   (2) 
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 لثاني المطلب ا 
 للمحرماتالمقاصد الشرعية 

تعالي    ٱلۡفَوََٰحِشَ :  قوله  رَب يَِ  مَ  حَرَّ إنَِّمَا  بغَِيۡرِ    سمجقُلۡ  وَٱلبَۡغۡيَ  وَٱلإِۡثۡمَ  بَطَنَ  وَمَا  مِنۡهَا  ظَهَرَ  مَا 
ِ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ  ن تَقُولوُاْ علَىَ ٱللََّّ

َ
ِلۡ بهِِۦ سُلۡطََٰنٗا وَأ ِ مَا لمَۡ يُنَز  ن تشُۡرِكُواْ بٱِللََّّ

َ
ِ وَأ دالٌّ على    سمح ٣٣ ٱلحۡقَ 

؛ وهذا يتمثل بدلالة الآية الكريمة على مراعاة المقاصد التي تقوم عليها مصالح  لله  إثبات الحكمة  
النسب  فحفظ  والدين،  والمال  والعرض  والنفس  والعقل  النسب  حفظ  وهي  والدنيا،  جصل    الدين 

مَ رَب يَِ ٱلۡفَوََٰحِشَ مَا  :  تعالى   قوله وهو مما يدخل في النهي عن الفواحش ب   ، الزن   بتحريم  مَا حَرَّ سمجقُلۡ إنَِّ
ع أخلاق  ي ض ت و   الأنساب،   تختلط بسببه لأن الزن سواءا كان ظاهراا أو باطناا  ؛  ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَسمح 

  لمر، ا   جصل بتحريم   وحفظ العقل   الأنساب.   التعدي على   عن   نهي النهي عن الفاحشة  ؛ ف المجتمع 
ه  النهي عن يذهب العقل؛ ف   لمر ا ؛ لأن  سمج وَٱلإِۡثۡمَسمح :  تعالى   قوله وهو مما يدخل في النهي عن الإثم ب 

العق  بتحريم   . يه ومحافظة عل   ل، زجر عن إذهاب  النفس والعرض والمال جصل  التعدي على    وحفظ 
ب   النفس بالقتل، والعرض بالقذف، والمال بأخذه،  البغي  النهي عن  مما يدخل في  :  تعالى   قوله وهو 

جصل بحفظ    وحفظ الدين   . ماله أو    عرضه أو    نفسه ظلم على الإنسان في    ؛ لأن البغي   سمجوَٱلبَۡغۡيَسمح 
ن تشُۡرِكُواْ  :  تعالى   قوله وهو مما يدخل في النهي عن الشرك والقول على الله بغير علم ب   التوحيد، 

َ
سمج وَأ

ِ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ  ن تَقُولوُاْ علَىَ ٱللََّّ
َ
ِلۡ بهِۦِ سُلۡطََٰنٗا وَأ ِ مَا لمَۡ يُنَز  الشرك  لدين  ل   مفسد أعظم   ن لأ ؛ سمح  بٱِللََّّ

هما نهي عن الطعن في توحيد الله تعالى، وعن القول في دين الله  النهي عن والقول عليه بلاعلم؛ ف   بالله، 
التي تضمنتها هذه الآية    مسة الفساد في الأرض عامته نشئ عن هذه المفاسد ال من غير معرفة، ف 

والقضاء عليها؛ فإن هم  مسة  دعوتهم بمحاربة هذه المفاسد ال   دؤوا أن يب   دعاة كان على ال ف الكريمة،  
   . ( 1) ها نجحوا في ذلك فقد نجحوا فيما عدا 

 
، وأيسر التفاسير للجزائري  178-3/176والعذب النمير للشنقيطي ،  14/233ينظر: التفسير الكبير للرازي  (1) 

2/168 . 
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 الخاتمة                                         
 وتشتمل على أهم نتائج البحث وتوصياته

 أولًا: النتائج:
المبارك    -1 النص  هذا  الشريعة   علىشمولية  أحكام  عليها  تقوم  التي  المحرمات  أصول  بيان 

على    ،الإسلامية الآية  اشتملت  الفواحش،   خمسةفقد  محرنم:  هو  ما  لكل  عظيمة  أركان 
والإثم والبغي، والشرك، والقول على الله بغير علم، وهي أصول جامعة يدخل تحتها كثير من 

 . الكبائر والمنكرات 
والأخلاقية،    والشرعية،  ، فجمعت بين الأحكام العقدية، والمع  زت هذه الآية بالإيجازتمين   -2

 مما يدل على إعجاز القرآن في بيان المنهج الكامل لحياة الإنسان.  
 .مقاصد الشريعة في حفظ الدين، والعقل، والعرض، والمال، والنفسالآية  اتضح من خلال -3
ا   -4 يعُد فهم هذه الآية وتطبيق مضامينها في واقع المسلم سبيلاا للنجاة في الدنيا والآخرة، وسدا

 اللقي.  والشرعي و منيعاا أمام الانحراف العقدي 
فيها، وأن    -5 يتجنب ما نهى الله عنه  يفقه هذه الأصول، وأن  أن  الواجب على كل مسلم 

   .يتحرنى في أقواله وأفعاله ما يرُضي الله 
 ثانيًا: التوصيات:

الكريم، وخاصة الآيات الامعة مثل آية سورة  - 1 القرآن  بتعلم أصول المحرمات من  الاهتمام 
 .والسلوك  والشريعة لعقيدةل شمولالأعراف، لما فيها من 

غرس الوعي بخطورة القول على الله بغير علم، سواء في مجال التفسير أو العقيدة أو الفتوى،    -2
 .والتأكيد على أهمية طلب العلم من مصادره الصحيحة 

، لما فيها  اللقاءات والدروسإلى تسليط الضوء على هذه الآية في    والدعاة  دعوة المعلمين  -3
 .من اختصار شامل لمحرمات تؤثر في الفرد والمجتمع

، وأن يجعله من الثلاث التي تنفع المؤمن  لله أن يجعل هذا البحث خالصاا    التام أسأل الله  وفي  
فمني ومن  وما كان من خطأ    ، وأخيراا: فما كان من صواب فمن الله، فله الفضل والمنة   ، بعد موته 

 أجمعين.   وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه   ، الشيطان، وأستغفر الله 
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 قائمة المصادر والمراجع 

، صالح بن فوزان بن عبد الله الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد .1
 ) .هد1420السعودية، الطبعة الرابعة:   –الفوزان، دار ابن الوزي 

القرآن .2 علوم  السيوطي )ت  الإتقان ف  بكر  أبي  بن  الرحمن  مركز  911، عبد  هد(، تحقيق: 
المصحف   لطباعة  فهد  الملك  مجمع  فهد،  الملك  بمجمع  القرآنية  والمعلومات  الدراسات 

 .السعودية، الطبعة الأولى  -الشريف  
هد(، تحقيق: د.  751، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الوزية )ت  أحكام أهل الذمة .3

للنشر   رمادي  العاروري،  توفيق  بن  ود. شاكر  البكري  أحمد  بن  الطبعة    –يوسف  الدمام، 
 .هد1418الأولى: 

القرآن .4 الهراسي )ت  أحكام  المعروف بالكيا  الطبري  الحسن  أبو  بن محمد  هد(،  504، علي 
بيروت، الطبعة الثانية:    -تحقيق: موسى محمد علي وعزت عبد عطية، دار الكتب العلمية  

 .هد1405
الكريم .5 الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  )ت  إرشاد  العمادي  محمد  بن  السعود  أبو   ،

 .الرياض –هد(، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، مكتبة الرياض الحديثة 982
البكري .6 على  الرد  ف  )ت  الاستغاثة  تيمية  ابن  الحليم  عبد  بن  أحمد  الإسلام  شيخ   ،

المنها   728 دار  مكتبة  السهلي،  دجين  بن  الله  عبد  د.  تحقيق:  الطبعة    -هد(،  الرياض، 
 .هد1426الأولى: 

هد(، تحقيق: د. محمد  728، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية )ت  الاستقامة .7
الإسلامية   سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  ساة،  الأولى:    -رشاد  الطبعة  المنورة،  المدينة 

 .هد1403
هد(، تحقيق: د. زهير غازي  338، أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس )ت  إعراب القرآن .8

 .هد1409بيروت،  –زاهد، عاة الكتب  
هد(، تحقيق:  751، محمد بن أبي بكر ابن قيم الوزية )ت  إعلام الموقعين عن رب العالمين .9

 .م1973بيروت،  -طه عبد الرؤوف سعد، دار اليل 
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، نخبة من العلماء، إشراف: صالح بن عبد  أصول الإيمان ف ضوء الكتاب والسنة .10
السعودية، الطبعة    -العزيز آل الشيخ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  

 .هد1421الأولى: 
، محمد الأمين بن محمد الم تار الشنقيطي  أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن .11

  –هد(، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  1393)ت  
 .هد1415بيروت، 

، أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي )ت  أنوار التنزيل وأسرار التأويل .12
هد(، تحقيق: عبد القادر عرفات حسونة، دار الرشيد ومؤسسة الإيمان، الطبعة الأولى: 685
 .هد1421

الكبير .13 العلي  لكلام  التفاسير  )ت  أيسر  الزائري  بكر  أبو  موسى  بن  جابر   ،
 .هد1424المدينة المنورة، الطبعة الامسة:   -هد(، مكتبة العلوم والحكم 1439

الفوائد .14 )ت  بدائع  الوزية  قيم  ابن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الله  عبد  أبو   ،
 .مكة المكرمة -هد(، تحقيق: علي بن محمد العمران، دار عاة الفوائد 751

، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت  بصائر ذوي التمييز ف لطائف الكتاب العزيز .15
الإسلامية  817 للشؤون  الأعلى  المجلس  النجار،  علي  محمد  تحقيق:  القاهرة،    -هد(، 
 .هد1416

هد(، دار  1393، محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي )ت  التحرير والتنوير .16
 .م1997تونس،  -سحنون للنشر والتوزيع 

)ت  التعريفات .17 الرجاص  علي  بن  محمد  بن  علي  من  816،  جماعة  تحقيق:  هد(، 
 .م 1985بيروت،   –العلماء بإشراف الناشر، مكتبة لبنان 

هد(، تحقيق: د. سامي  774، إسماعيل بن عمر بن كثير )ت  تفسير القرآن العظيم .18
 .بن محمد السلامة، مؤسسة قرطبة ومكتبة أولاد الشيخ

والبقرة .19 الفاتحة  العثيمين )ت  تفسير سورتي  بن صالح  ابن  1421، محمد  دار  هد(، 
 .هد1431السعودية، الطبعة الثانية:   -الوزي 
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  -هد(، دار ابن الوزي  1421، محمد بن صالح العثيمين )ت  تفسير سورة المائدة .20
 .هد1435السعودية، الطبعة الثانية: 

هد(،  1354، محمد رشيد بن علي رضا )ت  تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( .21
 .م1990الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

هد(، 606، محمد بن عمر بن الحسن الرازي )ت  التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( .22
  .هد1401بيروت، الطبعة الأولى:  -دار الفكر 

الكريم .23 القرآن  الموضوعي لسور  القرآن،  التفسير  التفسير وعلوم  ، نخبة من علماء 
 .هد1431جامعة الشارقة، الطبعة الأولى: 

، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البل ي  تفسير مقاتل بن سليمان .24
 .هد1423بيروت، الطبعة الأولى:  -هد(، تحقيق: أحمد فريد، دار إحياء التراث  150)ت 

المراغي .25 )ت  تفسير  المراغي  مصطفى  بن  أحمد  ومطبعة  1371،  مكتبة  شركة  هد(، 
 .هد1365مصر، الطبعة الأولى:  -مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

هد(، دار نهضة  1431، محمد سيد طنطاوي )ت  التفسير الوسيط للقرآن الكريم .26
 .م1997القاهرة، الطبعة الأولى:   -مصر للطباعة والنشر والتوزيع 

هد(، تحقيق:  200، جيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي )ت  تفسير يحيى بن سلام .27
 .هد1425بيروت، الطبعة الأولى:  -د. هند شلبي، دار الكتب العلمية 

، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي )ت  تقريب الوصول إلى علم الأصول .28
 .هد1423هد(، تحقيق: د. محمد الم تار بن محمد الأمين الشنقيطي، الطبعة الثانية:  741

السور .29 تناسب  ف  الدرر  )ت  تناسق  السيوطي  الدين  جلال  الحافظ  هد(،  911، 
 .هد1422القاهرة،   -تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار الفضيلة  

هد(، تحقيق: يعقوب عبد النبي،  370، محمد بن أحمد بن الأزهري )ت  تهذيب اللغة .30
 .الدار المصرية للتأليف والترجمة 

السعدي )ت  تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان .31 الرحمن بن نصر  ، عبد 
 .هد1420هد(، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللوجق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى:  1376
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هد(، تحقيق:  279، محمد بن عيسى الترمذي )ت  سنن الترمذي  -الجامع الكبير   .32
 .م1998بيروت،   -د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي  

هد(، تحقيق:  671، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )ت  الجامع لأحكام القرآن .33
 .هد1423الرياض،  -د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار عاة الكتب  

، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .34
هد(، تحقيق: د. علي بن حسن بن نصر، ود. عبد العزيز بن  728السلام ابن تيمية )ت  

العاصمة   دار  الدبي ي،  بن نصر  ود. حمد  العسكر،  الثانية:   -إبراهيم  الطبعة  السعودية، 
 .هد1419

، محمد بن أبي بكر  الجواب الكاف لمن سأل عن الدواء الشاف )الداء والدواء( .35
المغرب، الطبعة    -هد(، تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي، دار المعرفة  751ابن قيم الوزية )ت  

 .هد1418الأولى: 
هد(، مكتبة الرشد  1443، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين )ت  الحكم الشرعي .36

 .هد1431الرياض، الطبعة الأولى:  -
التفسير بالمأثور .37 المنثور ف  السيوطي  الدر  الدين  بكر جلال  أبي  بن  الرحمن  ، عبد 

 .هد1424مصر،   -هد(، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر  911)ت 
هد(، 1420، عبد العزيز بن عبد الله بن باز )ت  الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة .38

 .هد1423الرياض، الطبعة الرابعة:  -رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء  
، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية )ت  الرد على المنطقيين .39

 .هد1426بيروت، الطبعة الأولى:  –هد(، تحقيق: رفيق العجم، مؤسسة الريان 728
الأندلسي  .40 حزم  ابن  )ت  رسائل  الأندلسي  حزم  بن  علي  محمد  أبو  هد(، 456، 

 .بيروت –تحقيق: د. إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
، محمود بن عبد الله الآلوسي  روح المعاني ف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .41

  .بيروت –هد(، دار إحياء التراث العربي  1270)ت 
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، أبو الفر  عبد الرحمن بن علي بن محمد الوزي )ت  زاد المسير ف علم التفسير .42
الإسلامي  597 المكتب  الله،  عبد  الرحمن  عبد  بن  محمد  تحقيق:  الطبعة    -هد(،  بيروت، 
 .هد1404الثالثة:  

هد(،  751، محمد بن أبي بكر ابن قيم الوزية )ت  زاد المعاد ف هدي خير العباد .43
الأرنؤوط القادر  وعبد  الأرنؤوط  شعيب  الرسالة  تحقيق:  مؤسسة  المنار    -،  ومكتبة  بيروت 

 .هد1415الكويت، الطبعة السابعة والعشرون:  -الإسلامية  
، محمد بن صالح العثيمين )ت  شرح القواعد المثلى ف صفات الله وأسمائه الحسنى .44

 .هد1441المدينة المنورة، الطبعة الأولى:   -هد(، دار منار التوحيد للنشر  1421
أمور رسول الله صلى   .45 المختصر من  الصحيح  المسند  البخاري )الجامع  صحيح 

وأيامه( وسننه  وسلم  عليه  )ت  الله  الب اري  إسماعيل  بن  محمد  محمد  256،  تحقيق:  هد(، 
 .هد1422زهير بن نصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى:  

الصغير وزياداته .46 الجامع  الألباص )ت  صحيح  الدين  الرحمن محمد نصر  أبو عبد   ،
 .بيروت -هد(، المكتب الإسلامي 1420

هد(، تحقيق: نظر  261، مسلم بن الحجا  القشيري النيسابوري )ت  صحيح مسلم .47
 .هد1427الرياض، الطبعة الأولى:  -بن محمد الفاريابي، دار طيبة  

الترمذي .48 سنن  وضعيف  )ت  صحيح  الألباص  الدين  نصر  محمد  هد(،  1420، 
والسنة   القرآن  لأبحاث  الإسلام  نور  مركز  في  الحديثية  التحقيقات  منظومة    -برنمج 

 .الإسكندرية
هد(، تحقيق: أحمد  276، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة )ت  غريب القرآن .49

 .هد1398بيروت،   -صقر، دار الكتب العلمية  
العربية( .50 وصحاح  اللغة  )تاج  )ت  الصحاح  الفارابي  الوهري  حماد  بن  إسماعيل   ،

للملايين  393 العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  الرابعة:    -هد(،  الطبعة  بيروت، 
 .هد1407

هد(، تحقيق: فهد بن  1421، محمد بن صالح العثيمين )ت  فتاوى نور على الدرب .51
 .هد1434نصر السليمان، مؤسسة ابن عثيمين اليرية، الطبعة الأولى: 
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الشوكاني .52 الإمام  فتاوى  من  الرباني  عبد الله  الفتح  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد   ،
 .صنعاء   -هد(، مكتبة اليل الديد  1250الشوكاص )ت  

المنبرية .53 الخطب  ف  الشهية  )ت الفواكه  سعدي  آل  نصر  بن  الرحمن  عبد   ،
 .هد 1412هد(، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الطبعة الأولى: 1376

الأصول .54 ف  الأدلة  المروزي  قواطع  البار  عبد  بن  محمد  بن  منصور  المظفر  أبو   ،
الكتب  489السمعاص )ت   دار  الشافعي،  إسماعيل  هد(، تحقيق: محمد حسن محمد حسن 

 .هد1419بيروت، الطبعة الأولى:  -العلمية  
هد(، تحقيق: بكر بن عبد الله أبو  1206، الإمام محمد بن عبد الوهاب )ت  الكبائر .55

زيد، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، الطبعة  
 .هد1420الثانية: 

التنزيل .56 الزمخشري )ت  الكشاف عن حقائق غوامض  أحمد  بن  بن عمرو  ، محمود 
العبيكان  538 مكتبة  شيحا،  مأمون  خليل  تحقيق:  الأولى:    -هد(،  الطبعة  الرياض، 
 .هد1418

  .القاهرة  -هد(، دار المعارف 711، محمد بن مكرم ابن منظور )ت  لسان العرب .57
الصالح )ت  مباحث ف علوم القرآن .58 العلم للملايين  1407، صبحي    -هد(، دار 

 .م2000بيروت، الطبعة الرابعة والعشرون: 
العزيز .59 الكتاب  تفسير  الوجيز ف  عبد  المحرر  بن  غالب  بن  الحق  عبد  أبو محمد   ،

)ت   الأندلسي  عطية  بن  وزارة  542الرحمن  محمد،  الشافي  عبد  السلام  عبد  تحقيق:  هد(، 
 .هد1428قطر، الطبعة الثانية:   -الأوقاف  

، جمع وترتيب: فهد  مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .60
 .هد1413بن نصر السليمان، دار الوطن ودار الثريا، الطبعة الأخيرة: 

الفتاوى .61 )ت  مجموع  تيمية  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  جمع  728،  هد(، 
الشريف   المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  قاسم،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد    -وترتيب: 

 .هد1416المدينة المنورة،  
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الصحاح .62 )ت  مختار  الرازي  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  محمد  هد(، تحقيق:  666، 
 .هد1415بيروت،  -محمود خاطر، مكتبة لبنان نشرون 

، محمد بن أبي بكر ابن قيم  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .63
العلم  751الوزية )ت   دار عطاءات  الفقي،  الطبعة    -هد(، تحقيق: محمد حامد  الرياض، 

 .هد1414الثالثة:  
، أحمد بن محمد بن علي الفيومي )ت نحو المصباح المنير ف غريب الشرح الكبير .64

 ) .القاهرة -هد(، دار المعارف  770
الأوسط .65 الطبراص )ت  المعجم  القاسم  أبو  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  هد(،  360، 

 .القاهرة -تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ومحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين  
الوجيز .66 للطبع  المعجم  التحرير  دار  العربية،  مصر  بجمهورية  العربية  اللغة  مجمع   ،

 .م1989والنشر، 
 .، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة المعجم الوسيط .67
، أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاص )ت  المفردات ف غريب القرآن .68

الشامية  502 الدار  القلم،  دار  الداودي،  عدنن  صفوان  تحقيق:  بيروت،    -هد(،  دمشق، 
 .هد1412الطبعة الأولى:  

اللغة .69 هد(، تحقيق: عبد السلام محمد  395، أحمد بن فارس بن زكريا )ت  مقاييس 
 .هد1399هارون، دار الفكر،  

القدرية .70 الشيعة  نقض كلام  ف  النبوية  السنة  عبد  منهاج  بن  أحمد  العباس  أبو   ،
هد(، تحقيق: د. محمد رشاد ساة، جامعة الإمام  728الحليم بن عبد السلام ابن تيمية )ت  

 .هد1406محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى: 
والسور .71 الآيات  تناسب  الدرر ف  البقاعي )ت  نظم  بن حسن  بن عمر  إبراهيم   ،

 .القاهرة  -هد(، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتاب الإسلامي  885
المبارك بن محمد بن عبد الكريم  النهاية ف غريب الحديث والأثر .72 السعادات  أبو   ،

هد(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، دار ابن  606الزري ابن الأثير )ت  
 .هد1421الدمام، الطبعة الأولى:   -الوزي 
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ابن  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة  .73 ، محمد بن أبي بكر بن أيوب 
)ت   الوزية  عفان  751قيم  ابن  دار  قائد،  حسن  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  البر،    –هد(، 
 .هـ1416 الطبعة الأولى:
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